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إهـــداء

إلى الذين عشقوا الوطن وضحــوا من أجله بأغلى ما يملكــون.	 
إلى أطهر وأنقـى وأشـرف وأنبـل بنـي البشـر.	 
إلى الذين أناروا سماء فلسطيـن بتناثر أشلائهم وبوقود دمائهـم.	 
إلى الذين عشقوا الشهادة واصطفاهم الله واختارهم إلى جواره.	 
إلى شهـداء مخيـم الثـورة والثـوار.	 
إلى عائـلات شهـداء مخيـم جباليـا الأطهار نهدي هذا الإصــدار 	 

المتواضع علّنا نفيهم شيئًا من حقهم علينا.
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شكر وتقدير

ــدَيَّ  ــلَىٰ وَالِ ــيََّ وَعَ ــتَ عَ ــي أَنْعَمْ تِ ــكَ الَّ ــكُرَ نعِْمَتَ ــي أَنْ أَشْ ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِ
ــنَ  ــكَ وَإنِِّ مِ ــتُ إلَِيْ ــي ۖ إنِِّ تُبْ تِ يَّ ــحْ لِ فِ ذُرِّ ــاهُ وَأَصْلِ ــا تَرْضَ ــلَ صَالًِ وَأَنْ أَعْمَ

الْمُسْــلِمِيَن﴾ ]الأحقــاف: 15[. 

وقــال رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم-: »لا يشــكر الله من لا يشــكر 
ــح البخاري[. الناس« ]صحي

يتقــدم الباحــث بالشــكر والامتنــان إلى كل الذيــن ســاهموا بأفكارهــم أو 
ــور،  ــدار الأول إلى الن ــذا الإص ــراج ه ــاح وإخ ــم ف إنج ــم أو بجهوده بأمواله
وأخــص بالذكــر الإخــوة الأفاضــل أبنــاء مخيــم جباليــا الذيــن مــا بخلــوا علينــا 
أبــدًا بجهدهــم ومالهــم وفــاءً منهــم وعرفانًــا بقيمــة التضحيــات الجســام التــي 

قدمهــا الشــهداء الأبطــال.

ــدون  ــم، ويح ــا درجاته ــع به ــا، ويرف ــم جميعً ــزل مثوبته ــو الله أن يج أدع
ــت كل  ــي زلزل ــة الت ــك المرحل ــلى تل ــاهدًا ع ــل ش ــذا العم ــون ه ــل أن يك الأم
الضمائــر اليــة، وأقلقــت مضاجــع بنــي صهيــون وســطرت أروع أســطورة ف 

ــداء.  ــة والف التضحي
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تقديم

الشهادة كلمة السر التي
تستنهض الأمة

بقلم: د. جميل عليان	 
مسئول دائرة الشهداء والأسرى والجرحى 

ف حركة الجهاد الإسلامي

يظــل الاقــراب مــن حــدود الشــهداء كالتحليــق ف فضــاء لا نــدرك نهايتــه أو الإحاطة 
بقداســته وأسراره، فالشــهيد هــو الدليــل عــلى حيــاة الأمــة وطهــارة الهــدف ويقــين الانتصــار 
وصوابيــة الطريــق والشــهادة هــي الاختــزال القيقــي والأصــدق لموروثنــا الأخلاقــي 
سَــبَنَّ  والثقــاف والدينــي ولــكل القيــم الجميلــة ف اليــاة، لذلــك خصهــم الله تعــالى: ﴿وَلَا تَْ

ــمْ يُرْزَقُــونَ﴾ ]آل عمــران: 196[. ِ ذِيــنَ قُتلُِــوا فِ سَــبيِلِ الله أَمْوَاتًــا ۚ بَــلْ أَحْيَــاءٌ عِنــدَ رَبهِّ الَّ
إن الشــهادة والشــهيد تبقــى كلمــة الــر التــي تســتنهض الأمــة وتســتنفر كل الطاقات 

وثــوان العمــر مــن أجــل وعــدة الآخــرة، وعــد الإســاءة ودخــول المســجد وتتبــر علوهــم.
ــي  ــهيد يحي ــاة؛ لأن الش ــة للحي ــا قيم ــخ ويمنحونن ــون التاري ــن يكتب ــم م ــهداء ه الش
ــق  ــم ال ــر قي ــل ونن ــق الباط ــر ونلاح ــنهزم ال ــم س ــن خلاله ــراد الله م ــم م ــين وأنه الملاي

والطهــارة.
كان الشــهيد الفــارس منــر مــرسي -رحمــه الله- يــدرك كل هــذه المعــان، وكنــت ألمــس 
فيــه شــهيدًا يتحــرك بــين ظهرانينــا ينتظــر لظــة الصعــود الأجمــل نحو عــرش الرحمن، يســكنه 
اليقــين؛ لأنــه صــدق مــا عاهــد الله عليــه، وغادرنــا ولم يبــدل أو يركــن إلى هــذا المتــاع الزائــل 

ولــو شــيئًا يســرًا.
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قبــل استشــهاده بعــام كان يــر أن يكتــب عــن الشــهداء ويطــوف ببيوتهــم، يســتأنس 
بمناقبهــم وبطولاتهــم، وكأنــه يــرخ فينــا »أنــا ذلــك الشــهيد«، وقــد تمكــن حتــى استشــهاده 
مــن تدويــن الســرة الذاتيــة لأكثــر مــن خمســة وثلاثــين شــهيدًا مــن محافظــة شــمال قطــاع غــزة، 
ــل كان يغبطهــم ويفتــش ف  ــة الشــهادة، ب ــل أو طريق ــاصره حواجــز الزمــن أو الفصي ولم ت
ســرتهم فقــط لأنهــم شــهداء، وكان يأمــل أن يواصــل نقــش ســرة كل شــهداء قطــاع غــزة 
عــلى صفحــات المجــد والفخــار، لكنــه تعجــل لقــاء الله ف يــوم بــارد عندمــا حاولــت دبابــات 
ــب  ــث أصي ــر 2003م حي ــوم 26 يناي ــة ي ــون ف صبيح ــي الزيت ــام ح ــدو اقتح ــات الع وآلي

إصابــة بالغــة لرتقــي بعدهــا بأيــام شــهيدًا.

وممــا يميــز هــذا الكتــاب )عشــاق الشــهادة( أنــه لم يتقيــد بحقبة معينــة، بــل تدثت عن 
شــهداء منــذ احتــلال قطــاع غــزة حتــى كتابــة هــذا الكتــاب لهذا تجــد الشــهداء يمثلــون الوطن 
كل الوطــن بتاريخــه وألوانــه السياســية، لذلــك نجــده كتــب عــن شــهداء الركــة الأســرة، 
ــات  ــة والعملي ــهداء المواجه ــة، وش ــهداء الانتفاض ــرة، وش ــة الأس ــهيد للحرك ــل أول ش ب

الاستشــهادية.

نحــن أمــام إصــدار لم يتــم تدوينــه ف غــرف مغلقــة ومريحــة، بل مــن ســاحات المواجهة 
وبيــوت الشــهداء وأحاديــث المخيــم، والأهــم مــن ذلــك أن صاحــب إعــداد هــذا الكتــاب 
كان يســابق الزمــن ويأمــل أن يقــرب مــن ســرة كل الشــهداء، لكنــه ف نفــس الوقــت كان 

يهتــف: ﴿وَعَجِلْــتُ إلَِيْــكَ رَبِّ لـِـرَْضَ﴾ ]طــه: 84[.

رحم الله شهداء الأمة وشهداء شعبنا الفلسطيني.

رحــم الله الشــهيد الصحفــي منــر مــرسي، ونســأل الله أن يكتــب لــه هــذا الكــدح ف 
ميــزان حســناته.

ــى  ــهداء والأسرى والجرح ــرة الش ــعبنا، مس ــرة ش ــظ مس ــالى أن يحف ــأل الله تع ونس
حتــى نصــل لشــواطئ وعــد الآخــرة لنــيء وجــوه بنــي إسرائيــل وندخــل المســجد ونبــر 

ــن. باطلهــم أو نلقــى الله شــهداء، مقبلــين غــر مدبري
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تقديم

كنتم بحق عشاق الشهادة
بقلم: أ. خالد صادق	 

رئيس ترير صحيفة الاستقلال

ــاء  ــن أبن ــة، م ــذه الأرض المبارك ــون إلى ه ــار، ينتم ــهداء الأطه ــن الش ــة م ــم كوكب ه
مخيــم جباليــا شــعلة الانتفاضــة، هــذا المخيــم الــذي قــدم مئــات الشــهداء، وآلاف الجرحــى 
والمعتقلــين، الــذي فتــح ذراعيــه ليضــم إلى قلبــه الكبــر تلــك الكوكبــة التــي صبغتــه بلــون 
الــدم، ونثــرت ف ســمائه شــظايا أشــلائها، وتوجتــه بأكاليــل النــر القــادم مــن ينابيــع الــدم 
ــدوده  ــم ح ــليب لرس ــن الس ــماء الوط ــطعت ف س ــوم س ــنين، نج ــاع الس ــر أوج ــق ع المتدف
ــن  ــث م ــقق لتنبع ــورد تتش ــم ال ــة، براع ــماته العليل ــر نس ــوّاح ع ــا الف ــر عطره ــدة، وتنث البعي
أحشــائها رايــات النــر الخفّاقــة، ويحمــل لواءهــا ســواعد الشــهداء الأطهــار، تلك الســواعد 
التــي جعلــت مــن الجــارة أســطورة العــر الجديــد، وســطّرت بدمائهــا الطاهــرة ملحمــة 

بطوليــة تتوارثهــا الأجيــال جيــلًا بعــد جيــل.

القلــوب تخفــق كلــما ســمت روح الشــهيد وارتقــت إلى العليــاء وتعالــت فوق هشاشــة 
الأيــام وزخــارف اليــاة، لقــد تضرعــت إلى الله وهــي ترفــع أكفّهــا الداميــة إلى عنــان الســماء 
أن تنــال إحــدى الســنيين النــر أو الشــهادة، هتفــت الناجر واشــتدت الســواعد، وتعالت 
الرايــات خفّاقــة ف عنــان الســماء تُظلــل حــدود فلســطين، وترســم هويــة الانتصــار بشــعار 
ــان  ــه بدخ ــوارعه وأزقت ــن ش ــا تتزي ــم جبالي ــول الله، ومخي ــد رس ــه إلا الله محم ــر، لا إل الله أك
أســود وبالمتاريــس والشــعارات، وتغطــي رأس المخيــم الكوفيــة الفلســطينية، فيــما تراشــق 
دمــاء الشــهداء والجرحــى ف طرقاتــه، كيــف لا والممهــورة هــي فلســطين أرض الأنبيــاء 
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ومــرى الرســول الكريــم محمــد -صــلى الله عليــه وســلم؟! كيــف لا والأقــى يئــن تــت 
ــا  ــاب دموعه ــر تنس ــروس البح ــكا ع ــف لا وع ــين؟! كي ــون اللع ــلال الصهي ــأة الاحت وط
عــلى وجــه التاريــخ، وتنهــار أســوارها بســواعد الدخــلاء؟! بعــد أن ديســت بأقــدام نابليــون 
المهزومــة، وتوشــحت خرقــةً عربيــةً باليــةً ممزوجــةً ببقايــا الــذل والهــوان، وتفــوح منهــا رائحــة 
الهزيمــة والانكســار، ولكنهــم وحدهــم الشــهداء هــم الذيــن ســلكوا دروب العــزّة والكرامــة 
ــم  ــم وحده ــرة، وه ــم الطاه ــداد دمائه ــادم بم ــر الق ــوا الن ــن توج ــم الذي ــار، وه والفخ
الذيــن مســحوا عــن وجــه الوطــن الســليب دمعــة الــزن الملتهبــة وأوجــاع الســنين، وتبقــى 
مواكــب الشــهداء تزحــف نحــو النــر القــادم مــن ســورة الإسراء، فيــا شــهداء مخيــم جباليــا 
وغــزة والضفــة وكل فلســطين، انثــروا عطركــم الفــواح فــوق رؤوســنا، شــيعونا إلى حــدود 
أرواحكــم، انزعــوا مــن نفوســنا عوامــل الانكســار، وازرعــوا فينــا أرواحكــم علّنــا نســلك 
دروبكــم الصعبــة. لقــد اختاركــم الله لجــواره بعــد أن صدقتــم ربكــم فصدقكــم الله، وكنتــم 

بحــق عشــاق الشــهادة.

فُــونَ بمَِقْعَدِهِــمْ خِــلَافَ رَسُــولِ  لســتم ممــن قــال الله -عــز وجــل- فيهــم: ﴿فَــرِحَ الْمُخَلَّ
ــلْ  ــرِّ ۗ قُ ــرُوا فِ الَْ ــوا لَا تَنفِ ــبيِلِ الله وَقَالُ ــهِمْ فِ سَ ــمْ وَأَنفُسِ ــدُوا بأَِمْوَالِهِ ــوا أَن يُجَاهِ الله وَكَرِهُ
ــزَاءً  ــرًا جَ ــوا كَثِ ــلًا وَلْيَبْكُ ــوا قَلِي ــوا يَفْقَهُونَ )81( فَلْيَضْحَكُ ــوْ كَانُ ا ۚ لَّ ــرًّ ــدُّ حَ ــمَ أَشَ ــارُ جَهَنَّ نَ
ــن  ــمْ فَاسْــتَأْذَنُوكَ للِْخُــرُوجِ فَقُــل لَّ نهُْ ــةٍ مِّ جَعَــكَ الله إلَِىٰ طَائِفَ ــوا يَكْسِــبُونَ )82( فَإنِ رَّ ــمَا كَانُ بِ
ةٍ فَاقْعُــدُوا مَــعَ  لَ مَــرَّ كُــمْ رَضِيتُــم باِلْقُعُــودِ أَوَّ ا ۖ إنَِّ تَخْرُجُــوا مَعِــيَ أَبَــدًا وَلَــن تُقَاتلُِــوا مَعِــيَ عَــدُوًّ

ــة: 82-81[. ــيَن﴾ ]التوب الْخاَلفِِ

ذِيــنَ قُتلُِــوا فِ سَــبيِلِ الله أَمْوَاتًــا بَــلْ أَحْيَــاءٌ  سَــبَنَّ الَّ ولكنكــم ممــن قــال فيهــم:﴿وَلَا تَْ
ذِيــنَ لَمْ يَلْحَقُــوا  ونَ باِلَّ ـِـمْ يُرْزَقُــونَ )169( فَرِحِــيَن بـِـمَا آَتَاهُــمُ الله مِــنْ فَضْلِــهِ وَيَسْــتَبْرُِ عِنـْـدَ رَبهِّ
ــنَ اللهِ  ــةٍ مِ ونَ بنِعِْمَ ــتَبْرُِ ــونَ )170( يَسْ زَنُ ــمْ يَحْ ــمْ وَلَا هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــمْ أَلاَّ خَ ــنْ خَلْفِهِ ــمْ مِ بِهِ

ــران: 171-169[. ــيَن﴾ ]آل عم ــرَ الْمُؤْمِنِ ــعُ أَجْ ــلٍ وَأَنَّ الله لَا يُضِي وَفَضْ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya82.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya83.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya82.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya82.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya83.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya83.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya83.html
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جباليا - التاريخ والصمود
بفتــح الأول والثــان، لعلهــا مأخــوذة مــن )أزاليــا( البلــدة الرومانيــة التــي تقــوم عليهــا 
قريــة )النزلــة( المجــاورة، وقــد تكــون تريفًــا لكلمــة )جبّالايــة( الريانيــة بمعنــى الجبــال، أو 
الفخــاري، وهــي مــن جــذر )جَبْــلا( بمعنــى الفخــار والطــين، وهنــاك مــن يقــول إنهــا نســبة 
ــون نزلوهــا ف أواخــر العهــد البيزنطــي، وهــم أخــلاط مــن  ــد يكون ــن ق ــة( الذي إلى )الجبالي
روم ومريــين وغرهــم، بعــث بهــم يوســتنيانوس ف أوائــل القــرن الســادس للمســيح لماية 

الديــر الــذي بنــاه لرهبــان طــور ســينا، وقــد عرفــوا بالاســم المذكــور نســبة إلى جبــل الطــور.

قــال الدبــاغ: ومــن المتفــق عليــه أن الجباليــة التــي تعيــش حــول الديــر الآن هــم ســلالة 
هــؤلاء الــراس، وقــد أســلموا جميعًــا ومــا زال بــدو ســيناء يعتــرون الجباليــة دخــلاء عليهــم، 

بــل أقــل ف المرتبــة والدرجــة.

والمشــهور أن ســنجر علــم الجــاول الــذي تــولى نيابــة غــزة عــام 711هـــ امتلــك أراضي 
جباليــا، وأوقفهــا عــلى جامعــه الــذي أنشــأه بغــزة، وأنــزل فيهــا مماليكــه الراكســة.

وقــد زارهــا الشــيخ عبــد الغنــي النابلــي، وقــال عنهــا: »قريــة لطيفــة الهــواء، عذبــة 
المــاء، ف أهلهــا الصــلاح ومحاســن الملاحــة«.

وهــي بلــدة تقــع على مســرة كيلومريــن إلى الشــمال الرقي مــن مدينة غــزة، وتربطها 
طريــق معبــدة بطريــق غــزة - يافــا التــي تتفــرع فرعــين عنــد دوار جباليــا عــلى مســافة كيلومــر 
ــدود،  ــدل وأس ــر بالمج ــاحي يم ــا س ــا، أحدهم ــدة جبالي ــن بل ــي م ــوب الرق ــد إلى الجن واح
وثانيهــما داخــي يمــر بجولــس وبريــر، فيــما تقــوم محطــة ســكة حديــد غــزة ف الجنــوب الغــربي 
لجباليــا عــلى مســافة 1.5 كــم منهــا، وهنــاك طريــق فرعــي آخــر يربــط جباليــا بغــزة وقــرى 

النزلــة وبيــت لاهيــا وبيــت حانــون.
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نشــأت جباليــا فــوق رقعــة منبســطة مــن أرض الســهل الســاحي الجنــوبي، ترتفــع نحو 
335 مــرًا فــوق ســطح البحــر، وتمتــد الكثبــان الرمليــة الشــاطئية مســافة كيلومــر إلى الشــمال 
مــن جباليــا، ف حــين تتصــل بالطــرف الغــربي مــن القريــة، معظــم بيوتهــا مبنيــة مــن اللبــن، 
ويتخــذ مخططهــا العمــران شــكل نجمــة تنمــو فيــه القريــة ف محــاور بمحــاذاة الطريــق الفرعي 
المــؤدي إلى الخــارج، ويتوســطها جامــع بجــواره مقــام الشــيخ محمد المغــربي المشــيش، وكذلك 

بعــض المحــلات التجاريــة ومــدارس الذكــور والإنــاث لمختلــف المراحــل الدراســية.

ــعت  ــين )20-25(م. اتس ــما ب ــراوح عمقه ــا ي ــن ف غربه ــن بئري ــة م ــرب القري وت
ــر مــن 700  ــداب إلى أكث ــم ف أواخــر فــرة الانت ــة دون ــة مائ ــا مــن قراب مســاحة رقعــة جبالي
دونــم عــام 1980م، ويرجــع توســعها العمران إلى إنشــاء مخيــم جباليا للاجئين الفلســطينيين 
عــلى مســافة 1.5 كــم مربــع إلى الشــمال الرقــي منهــا، ممــا جعــل القريــة تمتــد نحــو المخيــم، 
بالإضافــة إلى امتدادهــا عــلى شــكل محــاور نحــو الجنــوب الرقــي والجنــوب الغــربي والشــمال 

الغــربي.

وتــكاد جباليــا تلتحــم حاليًــا مــع جارتهــا قريــة النزلــة التــي تمتــد هــي الأخــرى نحــو 
الجنــوب الرقــي ونحــو الشــمال فــوق رقعــة زادت مســاحتها عــام 1980م عــن 100 دونم، 
وتُعــرف جباليــا بشــجاعة وإقــدام أبنائهــا ف مواجهــة الاحتــلال، ففــي يــوم الأربعــاء 7 يوليــو 
)حزيــران( 1967م دخلــت قــوات كبــرة مــن جيــش الاحتــلال ونفــذت مجــزرة ضــد أبنــاء 
البلــدة، فــراح ضحيتهــا 40 شــهيدًا ومئــات الجرحــى مــن الرجــال والنســاء والأطفــال، أمــا 
مخيــم جباليــا فإنــه يتألــف مــن بيــوت من الجــر الإســمنتي، ويتخذ مخططه شــكل المســتطيل، 
وشــهد العديــد مــن المعــارك بــين المقاومــة الفلســطينية وقــوات الاحتــلال الصهيــون، ومنهــا 
ــة( التــي أدت إلى استشــهاد أربعــة مــن رجــال المقاومــة، ومقتــل عــدة جنــود  معركــة )الهواي

صهاينــة وإصابــة آخريــن، وذلــك شــمال المخيــم عــام 1971م.

ــة،  ــمًا للطــرق والأودي ــمًا، منهــا 133 دون ــا 11,497 دون تبلــغ مســاحة أراضي جبالي
ــا  ــي ترويه ــات الت ــاتين المضي ــة، وبس ــا الزراعي ــة جبالي ــلى ترب ــة ع ــة الرملي ــب الطبيع وتغل



17

عشـــــاق الشهـــــادة
كوكبة مضيئـة من شهداء مخيم جباليا

الآبــار وتيــط بالقريــة مــن جميــع اتجهاتهــا، تنتــج أراضيهــا الزراعيــة جميــع أصنــاف الفواكــه 
المعروفــة ف فلســطين، لا ســيما )الجميــز( الــذي اشــتهرت به جباليــا، وتزرع فيهــا الخضراوات 
ــة  ــلى تربي ــتهم ع ــال ف معيش ــض الأه ــد بع ــمام، ويعتم ــخ والش ــة، والبطي ــا المختلف بأنواعه

المــواشي والطيــور، وعــلى صيــد الأســماك.

ــم ف  ــمة، وازداد عدده ــو 1,775 نس ــام 1922م نح ــا ف ع ــكان جبالي ــدد س ــغ ع بل
عــام 1931م إلى 2,425 نســمة يقيمــون ف 631 بيتًــا، وقُــدّر عــدد الســكان ف عــام 1945م 
بنحــو 3,520 نســمة، وازداد عددهــم ف عــام 1963م إلى 6,062 نســمة، عــلاوة عــلى نحــو 

36,786 لاجئًــا فلســطينيًا يســكنون مخيــم جباليــا.

وقــدّر عــدد ســكان جباليــا عــام 1980م بنحــو 9,000 نســمة، إضافــة إلى أكثــر مــن 
50,000 لاجــئ  ف المخيــم، ويقــدر عــدد ســكان قريــة النزلة المجــاورة بنحو3,500 نســمة.

المراجع:
- مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطين، ج1، ق2، بروت 1966م.

- اللجنة الشعبية لمخيم جباليا.

مخيم جباليا
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الشهيد البطل
أشرف عبد الحميد سعيد الداعور

مــع بدايــات صعودنــا يأخــذ البعــد الغيبــي دومًــا دورًا واضحًــا وقويًــا، فقــد تم تجســيد 
هــذا البعــد ف حــراء منــذ أربعــة عــر قرنًــا، ف لقــاء لم تشــهد الأرض لــه مثيــلًا بــين جريــل 
-عليــه الســلام- والنبــي محمــد -صــلى الله عليــه وســلم- لتنطلــق بعــده شــعلة الإســلام أو 
النــار التــي حملهــا البــر مســلمو الأمــس الأفــذاذ فــوق صهــوات خيولهــم ليضيئوا ليــل العالم 
مــع شــهدائنا، جــزء مــن أطروحــة الغيــب التــي يحــاول شــياطين المــادة أن ينزعوهــا مــن حياتنا 
ــلا تفتحــوا عيونكــم بمعــزل عــن إرادة الله  ــا يكــون، ف ــوى م ــرز كأق ــا ت ــا، ولكنه ووجدانن
وغيــب الله، إنــه روح رســالتنا الإلهيــة والواقعيــة وكونــوا عــلى يقــين، وشــهيدنا أشرف أحــد 
الثــوار الذيــن نــذروا دماءهــم وأرواحهــم ليهبوهــا لشــعبهم وأمتهــم ف ســبيل الله ومــن أجــل 
مرضاتــه، ومــن أجــل وطــن عشــق دماءهــم فعشــقوه ولم يبخلــوا عليــه، لقــد أراد أشرف أن 
يلتحــق بالركــب العظيــم ركــب الشــهداء الأبطــال، فهنيئًــا لكــم أيهــا الشــهداء، وهنيئًــا لــك يا 
فلســطين بأبنائــك الأبطــال الذيــن لبــوا نــداء الواجــب، وهتفــوا بأعــلى صوتهــم: نمــوت وتيا 

فلســطين! ومــا وهنــوا لمــا أصابهــم ف ســبيل الله ومــا ضعفــوا ومــا اســتكانوا.

الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد البطــل أشرف عبــد الميــد ســعيد الداعــور بتاريــخ 8 ديســمر )كانــون 
ــد  ــلى تقالي ــة ع ــا، ومحافظ ــم دينن ــة بتعالي ــط أسرة ملتزم ــا، وس ــم جبالي أول( 1974م ف مخي
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ــا  ــد م ــادات وتقالي ــتبدالها بع ــها واس ــا وطمس ــاولات تزويره ــم كل مح ــة رغ ــعبنا الأصيل ش
يســمى بـــ )الآخــر(؛ ف منطقــة الفالوجــا ف مخيــم الثــورة والشــهداء حيــث الجهــة الغربيــة لمقــر 
تجمــع قــوات الجيــش الصهيــون ف المخيــم، ويحدّهــم مــن الخلــف مقــرة الفالوجــا، لينشــأ ف 
ــن، وكان هــو الثالــث  ــة إلى الوالدي ــة مــن ســبعة إخــوة وســبع أخــوات بالإضاف أسرة مكون
ــة  ــه مــن بلدتهــا وأرضهــا ف قري ــه مــن حيــث الرتيــب، وبعــد أن هُجّــرت أسرت بــين إخوان
هربيــا عــام 1948م حيــث سُــفكت الدمــاء وانتُهكــت الأعــراض وسُــلبت الأراضي وعُــذب 
الشــيوخ والأطفــال والنســاء كــما كل القــرى الفلســطينية والعائــلات الفلســطينية؛ اســتقر بهــا 
المقــام بــين أزقــة وحــواري المخيــم، صانــع الرجــال أمثــال أيمــن الرزاينــة، عــماد عقــل، عبــد 

الرحمــن ســلامة.. إلــخ.

ــات  ــة، وصرخ ــه المهدم ــاصر، وبيوت ــه المح ــة مخيم ــين أزق ــهيدنا أشرف ب ــرع ش ترع
الأرامــل والأيتــام، وتفتحــت عينــاه عــلى ملامــح الفقــر والرمــان التــي يعيشــها المخيــم ف 
ــه  ــون وجرائم ــلال الصهي ــم الاحت ــلى ظل ــاهدًا ع ــون ش ــه، ليك ــائه وكل ثواني ــه ومس صبح
البشــعة التــي وبالرغــم مــن وحشــيتها لم تنــل مــن عزيمــة وصمــود هــذا الشــعب المعطــاء.

تلقــى شــهيدنا تعليمــه ف مــدارس المخيــم التابعــة لوكالــة الغــوث لتشــغيل اللاجئــين 
الفلســطينيين حيــث أنهــى تعليمــه الابتدائــي ف مدرســة )الفاخــورة(، وتعليمــه الإعــدادي 
ف مدرســة ذكــور جباليــا الإعداديــة )أ(، وتعليمــه الثانــوي ف مدرســة )النزلــة( الكوميــة، 
وقــد تميــز شــهيدنا بتفوقــه ف جميــع المراحــل التعليميــة، وكان محبوبًــا مــن مدرســيه وزملائــه، 
وأكمــل تعليمــه الجامعــي ف جامعــة الأزهــر بمدينــة غــزة حيــث درس ف قســم )التاريــخ(.

صفاته
ــه  ــه وصيامــه، وعلاقت ــا بصلات ــدةٍ، ملتزمً ــع بأخــلاقٍ إســلاميةٍ حمي كان شــهيدنا يتمت
ــة،  ــمان والعزيم ــوي الإي ــاء، ق ــاء وأقرب ــن أصدق ــم م ــم وعاشره ــن عرفه ــع م ــع جمي ــة م طيب
ــعبه  ــه وش ــا لوطن ــم، محبً ــة لائ ــى ف الله لوم ــجاعًا لا يخش ــا ش ــه، متواضعً ــة بنفس ــديد الثق ش
ومحبوبًــا مــن الجميــع. كان معروفًا بنشــاطه ومســاعدته للمحتاجين، وكان يتصــف بالجرأة ف 
ســاحات المواجهــة، ورغــم ذلــك كان خجــولًا قليــل الــكلام، مطيعًــا لأهلــه ولوالديــه حيــث 
كان يحظــى بحــب أمــه وأبيــه، وكان يســاعد والدتــه ف أعــمال البيــت ولا يرفــض لهــا طلبًــا، 
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وكان دائــم المســاعدة لجرانــه وأصدقائــه، وكانــت شــجاعته النــادرة تجعلــه يتصــدر ميــدان 
المواجهــة، ويشــعل الاشــتباكات مــع الصهاينــة، ويشــجع أصحابــه وزمــلاءه عــلى الوقــوف 
ف وجــه المحتــل، وعــدم الخــوف مــن رصاصهــم الغــادر، ويبــث الــماس ف نفــوس زملائــه 
الطــلاب، ويقودهــم إلى ســاحات المواجهــة ضــد الاحتــلال الصهيــون، وبذلــك اكتســب ثقة 

وحــب الجميــع.

مشواره الجهادي
مــع انطــلاق الانتفاضــة المباركــة التــي امتــدت إلى كافــة أرجــاء الوطن المحتــل؛ التحق 
ــا  شــهيدنا بصفــوف الجهــاد الجماهــري الشــعبي ضــد قــوات الاحتــلال الصهيــون، متقدمً
ــب  ــم الرع ــا ف قلوبه ــون، قاذفً ــدوان الصهي ــلال والع ــة الاحت ــوف الأولى ف مقارع الصف
بيمينــه التــي كانــت تقذفهــم بالجــارة والزجاجــات الفارغــة، وكل مــا تطالــه يــده، متســلحًا 
بإيمانــه العميــق بعدالــة قضيتنــا وبحجــارة مخيمهــا المحــاصر، متمرسًــا خلــف جــدار الإيــمان 

والعزيمــة والإرادة، لم ترهبــه الرســانة العســكرية للاحتــلال.

وكنتيجــة طبيعيــة لجهــاده الميــدان ف كل مواقــع المواجهــة مــع قــوات الاحتــلال؛ كان 
لابــد أن يتعــرض للإصابــة برصــاص القــد الصهيــون الأعمــى؛ فقد أصيــب ف يــده اليمنى 
ممــا تســبب ف كرهــا، ورغــم الإصابــة لم يهــدأ، وبعــد أن عافــاه الله ازداد شراســةً وعنفوانًــا، 
وف غــمار إحــدى المواجهــات ضــد المحتــل ف عــام 1991م طــاردوه ف أزقــة المخيــم حتــى 
تمكنــوا مــن الإمســاك بــه، وأُودع معتقــل أنصــار )2( ليمــي 18 يومًــا، فــكان مثــالًا يحتــذى 
ــة  ــع للجبه ــة التاب ــان الطلب ــاد لج ــوف ات ــهيدنا أشرف بصف ــق ش ــم التح ــود، ث ــه ف الصم ب

الشــعبية لتحريــر فلســطين ليكــون أحــد نشــطائه داخــل مــدارس المخيــم.

وبعدهــا انتقــل إلى العمــل ف اللجــان الشــعبية التابعــة للجبهــة الشــعبية داخــل المخيــم 
حيــث كان يــمارس نشــاطاته الخاصــة بالانتفاضــة، مثــل الكتابــة عــلى الجــدران وتوزيــع 
البيانــات ومقارعــة الاحتــلال، ولكثــرة نشــاطه التنظيمــي وشــجاعته عمــل كمســؤول 

ــداد(. ــع ال ــهيد )ودي ــب الش ــم كتائ ــعبية باس ــان الش ــين للج لمجموعت

وكان أشرف يحظــى باحــرام الجميــع مــن أبنــاء الركــة الإســلامية والوطنيــة، وتربطه 
علاقــة شــخصية بالشــهيد عبــد الرحمــن أبــو ســلامة، والشــهيد عــماد عقل.
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الشهادة
ف صبيحــة يــوم 6 فرايــر )شــباط( 1993م؛ كان مخيــم جباليــا عــلى موعــد مــع 
عــرس الشــهادة لأحــد فرســانه وهــو الشــهيد عبــد الرحمــن أبــو ســلامة، وعندمــا وصــل خــر 
الاستشــهاد إلى مســامع جماهرنــا ف مخيــم الثــورة -جباليــا- مســقط رأس الشــهيد، وبالرغــم 
مــن فــرض نظــام حظــر التجــول عــلى المخيــم ف ذلــك اليــوم إلّا أن الشــباب المجاهــد أبــى 
إلا مقارعــة الأعــداء، وإقامــة بيــت الفــرح للشــهيد عبــد الرحمــن، وقــد كان ف طليعــة هــذه 
الجماهــر شــهيدنا أشرف الداعــور الــذي كان برفقــة إخــوان لــه يقومــون بحفــر قــر لمــواراة 
جثــمان الشــهيد عبــد الرحمــن ف المقــرة المجــاورة لمنــزل الشــهيد ف منطقــة الفالوجــا، ومــا أن 
تــم تجهيــز القــر حتــى كانــت المواجهــات تــزداد ضراوة مــع جنــود البغــي والعــار، فتوجــه 
شــهيدنا أشرف إلى ســاح الوغــى والجهــاد ليقارعهــم ويُدمــي جباههــم بحجارتــه المباركــة، 
يــرخ ف إخوانــه مشــجعًا ومحمسًــا »اضرب فمــن كفيــك ينهمــر المطــر«، وف غــمار المواجهــة 
تلقّــى شــهيدنا البطــل رصاصــةً حاقــدةً اخرقــت جســده الطاهــر لرتقــي بعدهــا شــهيدًا إلى 
العــلا، وليصبــح القــر الــذي حفــره بيديــه لصديقــه عبــد الرحمــن مــن نصيبــه، حيــث دفــن ف 
نفــس القــر الــذي قــام بإعــداده لصديقــه عبــد الرحمــن، فــازدادت المواجهــات ولم تســتطع 
قــوات الاحتــلال إيقــاف المــد الجماهــري المنطلــق مــن كافــة أرجــاء المخيــم الــذي أبــى إلّا أن 
ــو ســلامة، وقــد أصيــب ف ذلــك  ــد الرحمــن أب ــه الشــهيدين أشرف الداعــور وعب ــودّع ابني ي
اليــوم مــا يزيــد عــن 150 شــابًا مــن المخيــم بإصابــات مختلفــة، فيما اســتمر نظــام منــع التجوال 
مــدة 16 يومًــا عــلى المخيــم، وبالرغــم مــن ذلــك نُصِــب بيــت مشــرك للعــزاء حيــث يتجــاور 

بيتــا أسرة الشــهيدين، وتوافــد أبنــاء المخيــم مــن مختلــف الأعــمار إلى بيــت العــزاء.
نهنئكــم أحبتنــا وأنتــم تــروون بدمائكــم الزكيــة تــراب الوطــن، نهنئكــم وأنتــم تقفــون 

ســدًا منيعًــا ف وجــه المؤامــرات التــي تُــاك ضــد قضيتنــا.

رحم الله الشهيد البطل أشرف الداعور رحمةً واسعةً، وأسكنه فسيح جناته
وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون
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الشهيد البطل
أشــرف محمــد أحمـد خليل

أيهــا المســلمون: إن العــدو يمــر اليــوم مــن بوابــة غــزة - أريحــا، وهــذا يعنــي بالنســبة 
لنــا أن ســاحات الجهــاد تتســع، المعركــة لم تنتــه بــل تدخــل مرحلــةً وآفاقًــا جديــدةً، فاســتعدوا 
وانتبهــوا وقفــوا عــلى حدودكــم وأبــواب عواصمكــم لتدفعــوا الغــزو الجديــد الــذي اكتوينــا 

بــه نصــف قــرن.
وليعلــم الصهاينــة وحلفاؤهــم أن مــزاج أمتنــا العنيــد لم ينكــر، نعــم؛ لقــد خرنــا 
معركــة ومعركــة، ولكننــا لم ولــن نخــر الــرب، لقــد مــروا علينــا جميعًــا، لكــن الأمــة بقيــت 

حيــةً ناهضــةً وهــا أنتــم الدليــل الــي.
هكــذا هــم الشــهداء يقدمــون لأمتهــم أغــلى مــا يملكــون، ولا يبخلــون عــلى شــعبهم 
بدمائهــم وأرواحهــم وأموالهــم وأبنائهــم، إنهــم أكــرم بنــي البــر جميعًــا، وهكذا كان شــهيدنا 

البطــل أشرف خليــل -رحمــه الله-.

الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد أشرف محمــد أحمــد خليــل بتاريــخ 28 أبريــل )نيســان( 1975م ف 
معســكر جباليــا، شــمال قطــاع غــزة حيــث اســتقر المقــام بهــذه العائلــة، بعــد أن هُجّــرت ف 
العــام 1948م مــن بلدتهــا الأصليــة )حليقــات( ف فلســطين المحتلــة تــت تهديــد الســلاح 

ــل الفلســطينية. والمــوت البشــع، كــما باقــي العوائ
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ــف،  ــا الني ــم دينه ــة بتعالي ــة، ملتزم ــط أسرة محافظ ــل وس ــهيدنا أشرف خلي ــر ش ك
ــات  ــلاث بن ــاء وث ــة أبن ــن خمس ــة م ــة، ومكون ــة الأصيل ــا العربي ــا وتقاليده ــكة بعاداته متمس
والوالديــن حيــث كان ترتيبــه بــين إخوتــه الثالــث، كان والــد الشــهيد يعمــل مدرسًــا يخــرج 
جيــلًا تلــو الآخــر، ويكــر شــهيدنا وســط هــذا المخيــم الجريــح الــذي يئــن تــت وطــأة المحتل 
ــون الغاشــم.  ــلال الصهي ــم وبطــش الاحت ــه المهدمــة، وليكــون شــاهدًا عــلى ظل ــين بيوت وب
ــي كانــت  ــو حســين )أ( للاجئــين الت ــة ف مدرســة أب ــة الابتدائي درس الشــهيد أشرف المرحل
ــا  ــة فدرســها ف مدرســة ذكــور جبالي ــة الإعدادي ــا المرحل ــة الغــوث، أم ــا وكال تــرف عليه
ــة  ــل إلى الدراس ــوق، وينتق ــل بتف ــذه المراح ــم ه ــم ليت ــط المخي ــين وس ــة )أ( للاجئ الإعدادي
الثانويــة ف مدرســة حليمــة الســعدية ف جباليــا البلــد حيــث أنهــى دراســته الثانويــة بتفــوق ف 
جميــع المــواد ليكــون بعدهــا أكثــر إصرارًا عــلى إكــمال مشــواره التعليمــي والالتحــاق بالمرحلــة 
الجامعيــة، ولم يطــل حلمــه كثــرًا حيــث أمــى الســنة الأولى مــن دراســة اللغــة الإنجليزيــة، 

ثــم نــال مــا كان يتمنــاه.

صفاته
ــجد،  ــه ف المس ــؤدي صلات ــدة، وي ــلامية المي ــلاق الإس ــع بالأخ ــهيدنا يتمت كان ش
ــه،  ــم دين ــا بتعالي ــه، ملتزمً ــه ومغفرت ــا ف رحمت ــرًا مــا كان يصــوم لله -عــز وجــل- طمعً وكث
متمتعًــا بســمعةٍ طيبــةٍ حيــث كان مثــالًا للشــباب المســلم ف مخيمــه، وقــدوًة لمــن يعرفــه، محبًــا 
لوالديــه ومطيعًــا لهــما، بــارًا بهــما، ومحبًــا للجميــع، والجميع يحبــه، كثــر المســاعدة للمحتاجين، 
شــجاعًا، لا يعــرف للخــوف أو الرعــب مــن العــدو معنــى، كان يُعطــي بــلا حــدود دون أن 

ينتظــر مــن أحــد شــيئًا، إنــما كان يبتغــي مرضــاة الله ولا شيء ســواه. 

كان شــهيدنا -رحمــه الله- مثــالًا للشــاب الخلــوق المــؤدب، صاحــب الواجــب حيــث 
كان يــزور أحبابــه ف كل المناســبات، يجاملهــم ويقــوم بالواجــب نحوهــم. وكان يجلــس مــع 
أصدقائــه وجرانــه ف البيــت أو الشــارع أو المســجد، لا هــمّ لهــم ولا حديــث إلّا الاحتــلال 
ــه  ــلال وتلقين ــذا الاحت ــة ه ــن مواجه ــف يمك ــعبنا، وكي ــاء ش ــق أبن ــعة بح ــاته البش وممارس
الــدروس حتــى يعــرف أنــه يوجــد شــعب عنيــد مصمــم عــلى نيــل حريتــه أو نيــل الشــهادة ف 

ســبيل الله، هكــذا كان تفكــر الشــهيد أشرف خليــل -رحمــه الله- وهــذه هــي صفاتــه.
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مشواره الجهادي
مــع انطــلاق الانتفاضــة المباركــة التــي امتــدت إلى كافــة أرجــاء الوطــن المحتــل؛ 
التحــق شــهيدنا البطــل بصفــوف الجهــاد الجماهــري الشــعبي ضــد قــوات الاحتــلال متقدمًــا 
ــا ف قلوبهــم الرعــب  الصفــوف الأولى ف مقارعــة قــوى البغــي والعــدوان الصهيــون، قاذفً
بحجارتــه وزجاجاتــه الفارغــة وكل مــا ملكــت يمينــه حيــث شــارك ف جميع المواجهــات التي 
كانــت تجتــاح أرجــاء المخيــم، مدميًــا صدورهــم وظهورهــم، متســلحًا بإيمانــه العميــق بعدالــة 

قضيتنــا، وبحجــارة مخيمنــا المحــاصر، متمرسًــا خلــف جــدار الإيــمان والعزيمــة والإرادة.

وكنتيجــة طبيعيــة لجهــاده الميــدان ف كل مواقع المواجهــة مع قوات الاحتــلال؛ كان لا 
بــد أن يُعتقــل شــهيدنا، وف أحــد أيــام المواجهــات مــن العــام 1993م التــي كانت تعــمّ أرجاء 
المخيــم، كان شــهيدنا يشــارك ف هــذه المواجهــات فتمكنــت قــوة مــن الجيــش مــن اعتقاله بعد 
مطاردتــه، وحكــم عليــه بالســجن لمــدة ســتة شــهور، أمضاهــا ف معتقــل النقــب الصحــراوي 
حيــث الأســود الرابضــة ف عرينهــا، وكان عــلى علاقــة جيــدة بالركــة الإســلامية والتنظيمات 

جميعهــا، وأحبــه الجميــع داخــل المعتقل.

وكان المعتقــل بالنســبة لشــهيدنا مدرســةً ينهــل منهــا كل أنــواع العلــم وصنوفــه، يقــرأ 
القــرآن ويحــضر الــدروس الدينيــة والجلســات الأمنيــة، ويتعلــم العلــوم المختلفــة، ويــمارس 
ــاح الباكــر يصــي الفجــر ف  ــق ف الصب ــه حيــث يفي نشــاطه الريــاضي، وينظــم شــؤون حيات
جماعــة ثــم يجلــس لتــلاوة القــرآن، ثــم يمــي بقيــة يومــه ف برنامــج أُعــد خصيصًــا للمعتقلين 
حتــى يســتفيدوا مــن كل لظــة لهــم ف الســجن، لذلــك خرج شــهيدنا من الســجن أكثــر وعيًا 
ومعرفــةً ودرايــةً بــكل مــا يــدور حولــه، وازداد حبــه لشــعبه ولوطنــه بعــد أن شــاهد الآلاف 
مــن خــرة شــباب الوطــن داخــل الســجون والمعتقــلات الصهيونية، فــرضي لنفســه أن يعيش 

حيــاة المناضلــين، واختــار شــهيدنا أقــر الطــرق إلى الجنــة.

الشهادة
ف صبيحــة يــوم الأربعــاء الموافــق 15 ديســمر )كانــون أول( 1993م، وكالعــادة بــدأ 
يومــه بصــلاة الفجــر، وقــام بعدهــا بممارســة نشــاطه اليومــي، وبــدأ يعــد نفســه للقــاء ربــه، 
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فقــام بتجهيــز نفســه للاســتحمام والوضــوء والدعــاء والصــلاة، وف نفــس ذلــك اليــوم كان 
المخيــم يتوافــد عليــه العديــد مــن الشــخصيات الإســلامية والوطنيــة مــن جميــع أنحــاء القطاع 
ــز  ــهادية ف حاج ــر الاستش ــة التفج ــذ عملي ــز منف ــور عزي ــهيد أن ــين الش ــل تأب ــور حف لض
ــة غــزة، وإذ بشــهيدنا البطــل يشــحذ ســلاحه )بلطــة(  )ناحــل عــوز( الصهيــون شرق مدين
ــا  ــم جبالي ــون شرق مخي ــش الصهي ــوات الجي ــر ق ــا إلى مق ــه متوجهً ــلى خاصرت ــا ع ويُخفيه
ــن  ةٍ وَمِ ــوَّ ــن قُ ــتَطَعْتُم مِّ ــا اسْ ــم مَّ وا لَهُ ــدُّ ــالى: ﴿وَأَعِ ــه تع ــا لقول ــة( مصداقًـ )الإدارة المدني
ــه: 84[،  ﴾ ]ط ــرَْضَٰ ــكَ رَبِّ لِ ــتُ إلَِيْ ــرددًا: ﴿وَعَجِلْ ــال: 60[، وم ــلِ﴾ ]الأنف ــاطِ الْخيَْ بَ رِّ
وعنــد وصــول الهــدف وجــد أحــد الجنــود المتواجديــن ف المــكان، فاســتل ســلاحه مكــرًا الله 
أكــر وانقــضّ عــلى الجنــدي فأصابــه إصابــة خطــرة، فيما أمطــره جنــود الاحتــلال المتواجدين 
ف المــكان بزخــات مــن الرصــاص ليصــاب شــهيدنا بعــرات الرصاصــات الاقــدة ف شــتى 

أنحــاء جســده، ممــا أدى إلى استشــهاده عــلى الفــور.

ــارًا تــت  عنــد وصــول خــر استشــهاد أشرف انتفضــت الجماهــر لتشــعل الأرض ن
ــث  ــوائي حي ــكل عش ــاص بش ــلاق الرص ــلال بإط ــوات الاحت ــت ق ــة، وقام ــدام الصهاين أق
ــاء المخيــم، ثــم فُــرض نظــام منــع التجــوال عــلى المخيــم، وبالرغــم  أصيــب العديــد مــن أبن
مــن ذلــك قامــت أسرة الشــهيد وأبنــاء المخيــم بفتــح بيــت للعــزاء، وقامــوا باســتقبال المعزين.

وأُعلــن الــداد الوطنــي ف مخيــم جباليــا، وأغلقــت المحــلات التجاريــة أبوابهــا، 
ــات  ــت صيح ــآذن، وارتفع ــاب والم ــازل والقب ــطح المن ــوق أس ــوداء ف ــات الس ــت الراي ورفع
الله أكــر مــن المســاجد لتنعــى الشــهيد البطــل أشرف خليــل، وتتوافــد جماهــر شــعبنا مــن كل 
أنحــاء القطــاع لتقــدم واجــب العــزاء، تقــدم العــزاء إلى أسرة الشــهيد وعائلته، وتمــل أكاليل 
ــهيد:  ــف للش ــي تهت ــوارع وه ــرات إلى الش ــرج المس ــهيدنا، وتخ ــا ش ــى به ــي تنع ــور الت الزه

»بالــروح بالــدم نفديــك يــا شــهيد، بالــروح بالــدم نفيــد يــا أشرف«.

رحم الله شهيدنا البطل وأسكنه فسيح جناته
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الشهيد البطل
أنــور زكريـا أحمـد الشبـراوي

إلى الذيــن امتطــوا صهــوة زماننــا الزائــف ليصنعــوا للأمــة أمجــادًا لا تغيــب، إلى الذيــن 
حطمــوا القيــود والســدود واقتحمــوا ليلنــا الالــك ليمضــوا نحــو ضيــاء الصبــاح، إلى 
مــن ارتــدوا عبــاءة المجــد الخالــد وتركونــا ف عــالم الوهــم والزيــف، إلى الذيــن صنعــوا مــن 
أشــلائهم المباركــة جــرًا لتعــر فوقــه جيــوش النــر القادمــة رغــم حرقــة الانتظــار، أيهــا 
ــور! كــم مــن النجــوم والرتــب يمكــن أن تضعهــا عــلى كتفيــك ليــضرب لــك  الشــهيد الأن
النــاس ســلام التعظيــم؟! أم هــي أعــمال لا تبتغــون منهــا إلا مرضــاة رب العالمــين، وتوضــع 
لكــم ف ميــزان حســناتكم هــي والله كذلــك؟! أنتــم الرقــم الصعــب ف هــذا الزمــن الصعــب.

ــا  ــغ كلماتن ــم نصي ــدون، إليك ــرون والمجاه ــون الصاب ــلكه إلا المؤمن ــم لا يس طريقك
الباليــة لعلّنــا نقــرب منكــم، ونقتبــس مــن وهــج ضيائكــم ونلتمــس دربكــم، نخط ســرتكم 

ــإذن الله. ــر ب ــا إلى طريــق العــزة والكرامــة والتحري لتكــون نراسًــا يهدين

الميلاد والنشأة
ــا- ف  ــهداء -جبالي ــكر الش ــراوي ف معس ــا الش ــور زكري ــل أن ــهيدنا البط ــد ش ول
العــام 1977م، بعــد أن هُجّــرت أسرتــه كــما كل أُسرنــا مــن قريــة جولــس ف العــام 
1948م، وطردتهــم منهــا قــوات البغــي والتعســف الإسرائيــي تــت تهديــد الســلاح لتبــدأ 
ــه  ــورة بــين جدران ــى احتضنهــم معســكر الث ــد حت رحلتهــم مــع العــذاب والقهــر والتري

ــه. ــه وحارات وأزقت
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ــل  ــل ف حق ــده يعم ــة، وكان وال ــة محافظ ــط عائل ــرع وس ــور وترع ــهيدنا أن ــأ ش نش
ــه مــن الإخــوة أربعــة ومــن الأخــوات كذلــك، وكان شــهيدنا  ــة بيــت، ول ــاء وأمــه رب البن

ــب ســناً. ــث الرتي ــان مــن حي الث

ــة  ــق بمدرس ــث التح ــة حي ــوارعه المهدم ــم وش ــة المخي ــين أزق ــه ب ــور حيات ــاش أن ع
ــة )أ(  ــق بمدرس ــم التح ــا، ث ــته فيه ــى دراس ــم وأنه ــة للمخي ــة التابع ــين الابتدائي ــو حس أب
الإعداديــة التابعــة للمخيــم، ومنهــا إلى مدرســة أســامة بــن زيــد لينهــي دراســته الثانويــة ف 
القســم الأدبي، ثــم يلتحــق بعدهــا بجامعــة الأزهــر قســم الريعــة وأصــول الديــن، وقــد 
كان شــهيدنا مولعًــا بعلــوم الديــن حيــث اختــار دراســته ف هــذا القســم عامــلًا بنصيحــة أخيه 
الشــهيد )ربحــي الكحلــوت( وممتثــلًا لديــث رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم-: »مــن 

يــرد الله بــه خــرًا يفقهــه ف الديــن«. ]صحيــح مســلم[

وف مســجد الشــهداء مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام تــرّب شــهيدنا البطــل نهج 
الوعــي والإيــمان والثــورة وهــو ف الثالثــة عــرة مــن عمــره حيــث كان مواظبًــا على جلســات 
الذكــر وتــلاوة القــرآن مــع مجموعــة مــن إخوانــه الأطهــار، وكان لا يتخلــف ولــو لمــرة واحدة 
عــن جلســات الوعــي والفكــر، ليكــون بذلــك صاحــب فكــر رســال خالــد ومتميــز، وليلتف 

حولــه العــرات مــن الشــبان الذيــن أسرهــم بأدبــه وعلمــه وخُلقــه الرفيع.

وإيمانًــا مــن شــهيدنا بحقيقــة أن المؤمــن القــوي خــر عنــد الله مــن المؤمــن الضعيــف؛ 
التحــق أنــور بالمجموعــات التــي كان يدربهــا الشــهيد البطــل )منصــور الريــف( لعبــة 
الكاراتيــه حيــث كان متميــزًا ف هــذه اللعبــة، وبالرغــم مــن استشــهاد مدربــه الريــف إلّا أنــه 
ازداد عشــقًا لهــذه اللعبــة حيــث واصــل التدريــب عــلى يــد الشــهيد البطــل )معــين الرعــي(، 
ــجد  ــن مس ــدة ف كلٍ م ــات الجدي ــدرب للمجموع ــو الم ــح ه ــهاده أصب ــد استش ــذي بع وال
القســام ومصــلى الشــهيد أنــور عزيــز اللذيــن كانــا يرفــع فيهــما ذكــر الله وتقــام حلقــات الذكــر 
ــن  ــد م ــارك ف العدي ــما كان يش ــود )دان 1(، ك ــزام الأس ــلى ال ــل ع ــد حص ــدروس، وق وال

المهرجانــات الرياضيــة ف قطــاع غــزة.
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صفاته
للفقــراء  وحبــه  المتميــزة  وشــجاعته  الرفيــع  بخُلُقــه  متميــزًا  أنــور  الشــهيد  كان 
ــجد  ــل ف مس ــم اللي ــث كان يقي ــام حي ــام والقي ــر الصي ــه الله- كث ــين، وكان -رحم والمحتاج
القســام مــع مجموعــة مــن إخوانــه الأبــرار والأطهــار، وكان عــذب الصــوت ف تــلاوة القرآن.

مشواره الجهادي
وســط جثــث وأشــلاء الشــهداء ف معســكر الثــورة -معســكر جباليــا- ووســط 
انفجــارات القنابــل وأزيــز الرصــاص كان شــهيدنا المغــوار ينــزل ســاح الوغــى ليقــذف 
ــلال، وكان  ــود الاحت ــي جن ــت تدم ــي كان ــة الت ــارة المبارك ــن الج ــم م ــل بحم ــود الباط جن
دائــم المشــاركة ف المســرات والمظاهــرات التــي تنطلــق مــن مســجد القســام بعــد صــلاة كل 
يــوم جمعــة لتتجــه نحــو بــؤرة البغــي والعــدوان -مقــر قــوات الاحتــلال ف المخيــم- لتشــتعل 

ــين. ــزاة والمحتل ــدام الغ ــت أق ــا ت ــارًا وبركانً الأرض ن

وخــلال دراســته ف المرحلــة الثانويــة التحــق بصفــوف الجماعــة الإســلامية، وكان نائبًا 
لأمــر الجماعــة ف مدرســته، وقــد كان شــديد المشــاركة الفاعلــة ف حفــلات تأبــين الشــهداء 
التــي كانــت تقيمهــا حركــة الجهــاد الإســلامي إكرامًــا لهــم، ثــم ارتقــى للعمــل ف صفــوف 
الجهــاز العســكري التابــع للحركــة )القــوى الإســلامية المجاهــدة - قســم(، هــو ورفيــق دربــه 

ف الشــهادة الشــهيد عبــد الله المدهــون.

الاعتقال
اعتقــل الشــهيد أنــور عــدة مــرات ف ســجون الســلطة الفلســطينية، بتهمــة نشــاطه 
الــدؤوب ف الفعاليــات التــي تقيمهــا الركــة، كــما تــم اعتقالــه خــلال قيامــه بعمليــة رصــد 
ــلى  ــزة، وع ــاع غ ــوب قط ــار داروم جن ــتوطنة كف ــن مس ــرب م ــتوطنين بالق ــلات المس لاف
الرغــم ممــا كان يتعــرض لــه الشــهيد البطــل مــن حمــلات اســتدعاءات متواصلــة مــن قبــل 
أجهــزة الســلطة الأمنيــة إلا أن ذلــك لم يثنــه عــن تطلعــه نحــو الشــهادة ف ســبيل الله حيــث 

كان لــه مــا أراد.
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الشهادة
ف الأول مــن أبريــل )نيســان( عــام 1997م، كان شــهيدنا عــلى موعــد مــع لقــاء ربــه، 
فمــع اشــتداد الهجمــة الاســتيطانية الرســة عــلى الأرض الفلســطينية وخاصــة )جبــل أبــو 
غنيــم( آنــذاك، كان أنــور يعــد العــدة للانتقــال مــن عــالم الدنيــا إلى عــالم الآخــرة حيــث جنــان 
الله الفيحــاء التــي تتزيــن للشــهداء، وقــد كان الصــار محكــمًا عــلى الأراضي الفلســطينية ظنًــا 
مــن بنــي صهيــون أنهــم بذلــك ســيمنعون قــدر الله أن يتحقــق، فــإذا بأبنــاء القســم يخرقــون 
الجــدار ليحققــوا إســاءة وجــوه بنــي إسرائيــل ف الأرض، وليضربــوا عليهــم الذلــة والمســكنة 
أينــما بــاءوا وحلّــوا حيــث خــرج الشــهيد أنــور الشــراوي وأخــوه الشــهيد عبــد الله المدهــون 
ــات  ــان إلى جن ــن، ويتطلع ــابقان الزم ــفة ويس ــة الناس ــحان الأحزم ــم الأرض يتوش ــن رح م
ــين  ــن باص ــرب م ــه بالق ــوب هدف ــما ص ــد منه ــرب كل واح ــار، واق ــا الأنه ــن تته ــري م تج
للمســتوطنين، فــإذا بأشــلائهما ودمائهــما تنــر الأرض وعيًــا وثــورة وإيمانًــا، وتزرعهــا ورودًا 
وبركانًــا، وتتطايــر أرواحهــما إلى الســماوات العــلا لتحلّــق ف حواصــل طــر خُــضر ف جنــات 
عــدنٍ التــي وعــد الله عبــاده المتقــين، وتــوم حــول عــرش الرحمــن وتــرِد أنهــار الجنــة، تتمنــى 
أن تكــون لهــا ألــف روح فتعــود وتستشــهد ألــف مــرة ف ســبيل الله حتــى تلقــى هــذا النعيــم 

المقيــم.

وعندمــا وصــل خــر استشــهاد أنــور وأخيــه عبــد الله المدهــون إلى أهــل المخيــم فرحــوا 
لابنيهــما اللذيــن لقيــا الشــهادة ف ســبيل الله التــي طالمــا تمنياهــا، وقــال أقــارب الشــهيد أنــور 
إنهــم ســعدوا لاستشــهاد ابنهــم رغــم ألم الفــراق، ولكنهــم يعلمــون أن الله ســيجمعهم بــه ف 
مســتقر رحمتــه ف مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر، فالشــهيد يشــفع ف ســبعين مــن أهلــه، 

والمــد لله أنــه نــال مــا أراد وأكرمــه الله بالشــهادة ف ســبيله.

وحتى نلقى الله لك منا ألف سلم وسلم
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الشهيد البطل
أنور عبد الله عبد الكريم عزيز

يــا هــذا القــادم مــن صرخــة حــراء، وأنشــودة فاطمــة، يــا لابسًــا عباءة الســين وســيف 
كربــلاء، كل قيــم الجــمال تنحنــي إليــك ف وقــت الانتظــار، حاولــت أن تدفــع وكأنــك تعلــم 
أن ســقف اللــم يوشــك عــلى الانهيــار، فــلا بديــل عــن الخيــار، وقفــت وأنــت تمــل ملامــح 
الســين ف وجــه كل أشــكال الزيــف فتقدمــت وأنــت تهــزأ بلغــة المــوت؛ لأنــك تســر أصــلًا 

ــهاد. نحو الاستش
ــة  ــم قل ــب رغ ــت الواج ــد أن قدم ــت بع ــدى الله، ارتل ــر به ــورًا يس ــا ن ــور، ي ــا أن ي
الإمــكان فأنــت المثــال ف وقــت النســيان، تشــهد لــك نســمات المخيــم والتــي تناثــرت حولــه 
أشــلاؤك، ويشــهد لــك الله بأنــك مقتحــم وهــم الصار، فــلا وقــت ولا بديل عــن الانفجار.

الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد البطــل أنــور عبــد الله عبــد الكريــم عزيــز ف مخيــم الثــورة والبطولــة مخيــم 
جباليــا، وذلــك ف 5 ينايــر )كانــون الثــان( 1965م، ذلــك العــام الــذي شــهد انطلاقــة فريــدة 
للغــة الرصــاص، خــرج شــهيدنا عــلى دنيــا مليئــة بالمتناقضــات الوقتيــة لينحــاز بعدهــا لمــا هــو 

أبــدي ف غــرف الكفــاح.

نشــأ شــهيدنا ف بيــت متديــن ومحافــظ حيــث تــوف والــده وهــو لم يتجــاوز العــاشرة من 
عمــره، والــذي تــولى تربيتــه هــو وإخوتــه أخــوه الأكــر أبــو عبــد الله، والــذي حــرص عــلى 
تربيتهــم تربيــة ســليمة وخالصــة، فــكان مــن روّاد المســاجد منــذ الصغــر متأثّــرًا بأخيــه الأكر.
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أنهــى شــهيدنا البطــل فرتــه الدراســية كاملــة، وبعــد الثانويــة حصــل عــلى دبلــوم تربية 
ــم  ــت أكره ــال كان ــة أطف ــب ثلاث ــزوج وأنج ــنة 1989م ت ــة، وف س ــوم صناع ــا دبل وبعده
ــور لشــدة  ــه ســمي بالصب ــذكاء الشــديد، كــما أن ــز شــهيدنا بال ــة هــذه الفــرة تميّ أحمــد، وطيل

صــره وعــدم اهتمامــه بالدنيــا وهمومهــا اللحظيــة، كــما وصفــه أحــد إخوانــه.

الانتماء
كان الــس الإســلامي لــدى الشــهيد أنــور يتنامــى منــذ الصغــر وذلــك بفضــل تــردده 
عــلى مســجد )أبــو خوصــة( ف جباليــا، ومــع معركــة الشــجاعية البطوليــة وأحداثهــا الرائعــة 
كانــت البدايــة القيقيــة لظهــور الخيــار الوحيــد، خيــار الطلقــة، فتأثــر شــهيدنا كثــرًا وأحــب 
أن يســلك هــذا الطريــق حيــث قــاد مظاهــرات عنيفــة ف مخيــم جباليــا الثــورة والبطولــة بعــد 

حادثــة استشــهادهم.

ومــع بدايــة الانتفاضــة المباركــة، وبالتحديــد مــع حادثــة المقطــورة، ذهــب شــهيدنا مــع 
جمــوع غفــرة إلى المقــرة لدفــن الشــهداء، وبعــد الدفــن تلثّــم وخطــب خطبــة رائعــة أذهلــت 
الجماهــر كلهــا حيــث كان أول ملثــم -كــما أطلــق عليــه لاحقًــا- ف الانتفاضــة بحينهــا، وكان 
ــكر  ــلى معس ــوم ع ــم للهج ــن دعاه ــن والذي ــاعر المتظاهري ــج مش ــم ف تأجي ــه دور مه لخطبت
الجيــش القابــع وســط المخيــم المحــاصر بالبارود والأســلاك الشــائكة، وبالفعل توجــه الأهال 
إلى هنــاك بفضــل القائــد )أبــو أحمــد(، والــذي كان ســابقة غــر مألوفة عــلى الإطــلاق، ودارت 

مواجهــات عنيفــة اســتمرت لســاعات الليــل الطويــل.

ــا قصــة شــيخ معمــم نــادى بالنــاس أن يعــودوا إلى بيوتهــم  وللعلــم أيضًــا، نذكــر هن
وعــدم التوجــه إلى المركــز، ولكــن سرعــان مــا تــدارك شــهيدنا الأمــر وخطــب مــرةً أخــرى 

ــهاد. ــاد والاستش ــلى الجه ــا ع محرضً

ــا  ــوا حقً ــن أعجب ــم، والذي ــان ف المخي ــلى كل لس ــردد ع ــل ي ــم البط ــذ اس ــد أخ ولق
بشــجاعته، وكــما يقــول أحــد أصدقائــه: »لم أكــن أتصــور أن أنــور يمكــن أن يفعــل ذلــك رغــم 

إدراكــي أنــه يمتلــك الشــجاعة الفائقــة عــن الــد«.
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المشوار الجهادي
التحــق شــهيدنا بحركــة الجهــاد الإســلامي ف فلســطين مــع بدايــة الانتفاضــة حيــث 
ــاد  ــات الجه ــواة الأولى لمجموع ــون الن ــام- أن يك ــة الاته ــاء ف لائح ــما ج ــميًا -ك ــف رس كل
الإســلامي برفقــة صديــق لــه ف منطقــة ســكنه، وبالفعــل بــاشر هــذا العمــل الجهــادي حيــث 
ــان صــادر ف الانتفاضــة عــن حركــة الجهــاد الإســلامي،  ــع أول بي ــه الــرف ف توزي كان ل

وكان مــن أهــم العنــاصر المعتمــد عليهــا ف تأجيــج المظاهــرات والفعاليــات الشــعبية.

وبعــد ضربــة وجهتهــا أجهــزة الأمن )الشــين بيــت( للجهاد الإســلامي توقــف العمل 
كثــرًا ولمــدة ســتة أشــهر، ولكــن شــهيدنا لم يتــوانَ عــن تقديــم الواجب رغــم الصار الشــديد 

الــذي واجهــه هــو وبقيــة إخوانــه بســبب هــذه الضربات.

ــة  ــة للحرك ــعبية التابع ــان الش ــن اللج ــهيدنا دوره ضم ــل ش ــنة 1989م أكم وف س
ــي. ــاز الأمن ــك الجه وكذل

أحــب شــهيدنا أن يطــور مــن عملــه، وبالفعــل انضــم إلى الجهــاز العســكري التابــع 
ــم اكتشــافه وهــرب  للحركــة حيــث حــاول أن يقتحــم الســجن المركــزي ف غــزة، ولكــن ت
بأعجوبــة بعــد أن تــم إطــلاق النــار عليــه، وحــاول ف إحــدى المــرات أن يقلّــد الشــهيد عبــد 
الهــادي غنيــم وأبلــغ أنــه ذاهــب إلى قلــب تــل أبيــب لكــي يقلــب باصًــا، ولكن شــك فيــه أحد 

الجنــود وبقــي محــاصًرا لــه أثنــاء ركوبــه البــاص.

الاعتقال
ســجن الشــهيد أنــور لمــدة ســنتين ونصــف، عاشــها ف معتقل النقــب الصحــراوي بين 
إخوانــه المجاهديــن الذيــن عرفــوه بالرائــع عــلى الــدوام، كــما أحبــه كل مــن عرفــه، متواضعًــا 
ــم  ــدوام، وف نفــس الوقــت كان حل ــه ويحــرص عــلى خدمتهــم عــلى ال ــا يحــب إخوان خلوقً
الشــهادة يــراوده أينــما كان وأينــما حــل، فخطــط شــهيدنا لقتــل مدير النقــب المدعو )شــالتئيل( 
حيــث أعــد لــه ســكيناً كــما يقــول زمــلاؤه ف المعتقــل، ولكــن لم يحالفــه الــظ لصعوبــة تنفيــذ 
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ــا مــن ذي  هــذه المهمــة، وبعــد إتمامــه لمــدة الســجن خــرج أكثــر تمــردًا وثــورة، وأكثــر عنفوانً
قبــل، فــأصّر أن يكمــل الــدور حتــى يصــل إلى مــا يحلــم بــه، وبالفعــل انضــم الشــهيد البطــل 
إلى مجموعــات لــواء أســد الله الغالــب )قســم( -الجهــاز العســكري لركة الجهاد الإســلامي- 
وذلــك ف منتصــف شــهر أبريــل )نيســان( 1993م، ليقتحــم هــذا الجــدار الــذي لا يدخله إلا 
مــن وصــل إلى درجــة كبــرة مــن الإيــمان، فســلك درب ســيده الســين وهــو يضــع أمامــه 
ــا مثلــه مثــل كل شــهيد أن لغــة  ــارًا واحــدًا وهــو خيــار الــدم والشــهادة، وكأنــه يؤكــد لن خي

الاختصــار هــي اللغــة الوحيــدة والجميلــة والريعــة للوصــول إلى الله.

وبالفعــل كانــت أول عمليــة للشــهيد الخالــد أنــور عزيــز، عمليــة البــاص بالقــرب مــن 
منطقــة الشــيخ عجلــين والتــي قتــل عــلى إثرهــا مفتــش الضرائــب التابــع لــلإدارة المدنيــة بغــزة 
آنــذاك، وأصيــب 6 جنــود آخريــن مــن بينهــم قائــد شرطــة المــرور ف قطــاع غــزة، وبذلــك 
ــة؛  ــة المعادل ــزئ بلغ ــد أن ه ــة بع ــات قليل ــام بإمكاني ــة الاقتح ــذ عملي ــهيدنا تنفي ــتطاع ش اس
لأنــه عــلى يقــين بنــر الله، ثــم عــاد إلى بيتــه ســالًما دون أن يلفــت النظــر إليــه ويبــدأ بالتجهيــز 

لعمليــات أخــرى.

الاستشهاد
ف صبيحــة يــوم 13 ديســمر )كانــون أول( 1993م، صــلّى شــهيدنا الفجــر ونــادى 
عــلى زوجتــه وودعهــا وأوصــاه عنــد ســمعها خــر استشــهاده أن تصــي ركعتــين شــكر لله، 
ثــم خــرج لجلــب ســيارة إســعاف مــن منطقــة مــروع بيــت لاهيــا حتــى يســتطيع التحــرك ف 
فجــر ذلــك اليــوم، والــذي أعلــن عنــه يــوم إضراب شــامل، وانطلــق بعــد أن تــم تفخيخهــا 
نحــو مســار قافلــة تابعــة لجهــازي المخابــرات والإدارة المدنيــة الصهيونيــة عــلى الخــط الرقــي 
مــن مدينــة غــزة، وهــي بمثابــة مســار يومــي تم رصــده من قبْــل، وبعــد انتظــار للقافلــة لم تأتِ 
ف الوقــت المحــدد، فســار شــهيدنا نحــو الخــط الرقــي، ولم يكــن يعلــم بــأن قــوات الاحتلال 
قــد علمــت باختفــاء ســيارة الإســعاف التــي كان يســتقلها، فأوقفــت دخــول الســيارات إلى 
ــه مــن مفــرق الشــجاعية أشــار لــه أحــد الجنــود بالتوقــف، لكــن  قطــاع غــزة، وعنــد اقراب
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ــن  ــعاف، وأُعل ــر الإس ــة وفج ــة الصهيوني ــن الدوري ــرب م ــى اق ــر حت ــتمر ف الس ــور اس أن
حينهــا عــن إصابــة 3 جنــود، واستشــهاد المنفــذ.

ــف  ــلى زي ــاهد ع ــم الش ــاره الله، نع ــد أن اخت ــلى بع ــق الأع ــهيدنا إلى الرفي ــى ش ارتق
هــذه المرحلــة، ذهــب وغــادر الدنيــا ليؤكــد لنــا ف كل ذكــرى للشــهداء، أنــه لا مجــال إلا لهــذا 

ــق. الطري

ــاه  ــذي بن ــجد ال ــط المس ــرزة( ف وس ــاك )ب ــام أن هن ــت ف المن ــد رأي ــه: »لق ــول أم تق
الشــهيد الرائــع أنــور عزيــز، ولمــدة ثــلاث مــرات حيــث تيقنــت يــوم وقــوع هــذه العمليــة أن 
ــا  ــور هــو الشــهيد حــين رأيــت أخــاه حيً ــر أن أن ــة، وتيقنــت أكث أحــد أبنائــي ف هــذه الادث

ــرزق«. ي

فــما أجمــل أن ترتســم النشــوة عــلى صــدور إخوانــه وأهلــه الذيــن عــرّوا عــن فرحهــم 
وصرهــم ف نفــس الوقــت، فــما أجمــل الشــهداء حيــت يرحلــون وســط جــو مــيء بالتفــاؤل، 
ومــا أجمــل أن يحتفــظ الإنســان ف رحلتــه بأمثلــة رائعــة مثــل أنــور وكل أنــور قــرر أن يذهــب 

نحــو وعــد الله الآتي.
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الشهيد البطل
إياد عبد الكريم عبد الفتاح الحناوي

إلى مــن يجوبــون حــدود الوطــن بأرواحهــم، ويحلمــون بزمــان تيكــه دماؤهــم النازفة، 
ــوا عــن وجوههــم القبيحــة  ــة ليحجب إلى الذيــن تمرســوا خلــف أشــلائهم ف وجــه الصهاين
اســم فلســطين النابــض، إلى صنـّـاع المجــد الدائــم الــذي لا يــزول ولا ينتهــي، الذيــن علّمونــا 
ــم  ــن حملت ــا م ــل، ي ــائك الطوي ــق الش ــلى الطري ــي ع ــلائنا ونم ــروح إلى أش ــد ال ــف نعي كي
الوصيــة ف شــظية، إليكــم وحدكــم نخــط الــروف المضيئــة، لتعكــس وجوهكــم الباســمة 
وتبعــث الأمــل ف النفــوس الخائــرة، إليكــم تتمايــل الأغصــان اليانعــة وتنتــر رائحــة الــورود 
ــم  ــا إلى قلوبك ــا وتضمه ــا برحيقه ــا وتزينه ــاة بريقه ــث ف الي ــكان، لتبع ــضرة ف كل م الن

الهائمــة بحبهــا، إليكــم تهتــف فلســطين كل فلســطين: بالــروح بالــدم نفديــك يــا شــهيد!

الميلاد والنشأة
ــدًا، ففيهــا ولــد وترعــرع بعــد أن هجّــرت  ــه جي ــا وأزقتهــا عرفت شــوارع مخيــم جبالي
أسرتــه مــن المجــدل واســتقر بهــا الــال ف هــذا المخيــم الفقــر ســنة 1948م، كباقــي الأسر 
الفلســطينية التــي طردتهــا رصاصــات القــد الصهيــون من أرضهــا الخضراء الجميلــة لتعيش 

ف المخيــمات الضيقــة الصغــرة التــي أنجبــت هــذا البطــل المغــوار إيــاد النــاوي.
ــة  ــة لوكال ــم التابع ــدارس المخي ــدادي ف م ــي والإع ــه الابتدائ ــهيدنا تعليم ــى ش تلقّ
الغــوث، وكان متفوقًــا بــين أقرانــه، حصــل عــلى شــهادة الثانويــة العامــة، ولم تســعفه الأيــام 
للالتحــاق بالجامعــة حيــث لقــي وجــه ربــه شــهيدًا قبــل أن يلتحــق بالجامعــة الإســلامية التــي 

كان ينــوي الالتحــاق بهــا.
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شــهيدنا مــن مواليــد 27 فرايــر )شــباط( 1973م، العــام الذي هزمت فيــه )إسرائيل( 
ف حــرب أكتوبــر حيــث منــذ ولادتــه شــاء القــدر أن يتوافــق مــع هزيمــة الكيــان الصهيــون 

الــذي كان يُلقــب بالجيــش الــذي لا يقهــر.

صفاته
ــر  ــزاور معهــم، وكث ــاء والجــران ويت كان شــهيدنا بشــوش الوجــه، يجامــل الأصدق
المســاعدة لهــم، كــما كان يتمتــع بخلــق رفيــع، متمســكًا بإســلامه حيــث داوم عــلى أداء الصــلاة 
والإكثــار مــن الصيــام، ودائــم التحــرك بنشــاط ف كل مــكان، يســتطلع أحــوال مخيمــه 
ومدينتــه، ويبحــث عــن الأماكــن التــي تتفجــر فيهــا المواجهــات مع جنــود الاحتلال ليشــارك 
فيهــا، وكان البطــل النــاوي مــن المتفوقــين ف دراســته، وقــد اختار القســم العلمــي ف المرحلة 
الثانويــة وحصــل عــلى مجمــوع قــدره 297 درجــة، ويــأتي تفوقــه هــذا نتيجــة التزامــه واطّلاعه 

الخارجــي وأصحابــه الذيــن يختارهــم بعنايــة.

مشواره النضالي
مــن شــوارع مخيــم جباليــا انطلقــت شرارة الانتفاضــة المجيــدة، فــكان مشــوار شــهيدنا 
معهــا منــذ البدايــة التــي انتفــض بهــا المخيــم البائــس ف وجــه المحتلــين، وكان ف أول صفــوف 
المتصديــن لقــوات الاحتــلال، يرشــقهم بالجــارة ويقــف بصــدره العــاري يقذفهــم بــكل مــا 
تصــل إليــه يــداه الطاهرتــان مــن حجــارة أو حديــد أو حتــى قنابــل المولوتــوف التي كان يشــتهر 
بهــا الشــهيد، بحكــم دراســته العلميــة، فــكان يعرف كيــف يصنع هــذه القنابــل، وكان متمرسًــا 
عــلى رمايتهــا بعمــل كمــين لدوريــات الاحتــلال وإلقائهــا باتجاههــم لتــزرع الهلــع والخــوف ف 
قلوبهــم، وكان شــهيدنا يعمــل ف اللجــان التابعــة للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، وعنرًا 
ــا،  ــارة أو غره ــه بالج ــن أمام ــر م ــة تم ــق أي دوري ــن رش ــى ع ــا، ولا يتوان ــلًا ف صفوفه فاع

ورغــم إطــلاق الجنــود النــار باتجاهــه إلّا أن الله كان يكتــب لــه النجــاة دومًــا.
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الاعتقال
ــده  ــدرت ض ــان( 1991م، وأص ــل )نيس ــخ 2 أبري ــال بتاري ــهدنا للاعتق ــرض ش تع
ــدة ف  ــذه الم ــى كل ه ــد أم ــهرًا، وق ــر ش ــة ع ــجن أربع ــمًا بالس ــة حك ــة الصهيوني المحكم
معتقــل النقــب الصحــراوي، وتعلــم الكثــر خلالهــا، وجندّتــه الجبهــة الشــعبية للعمــل ضمن 
ــت  ــي كان ــة الت ــات الضارب ــدى المجموع ــؤولية إح ــه مس ــت ل ــكري، وأوكل ــا العس جهازه
ــح  ــفهم وفض ــعب، وكش ــون الش ــن قان ــين ع ــاب للخارج ــع والعق ــات القم ــارس فعالي تم
ممارســاتهم المشــبوهة، وهكذا اســتطاع الســجن أن يصقلــه وينمّــي قدراته الوطنيــة والفدائية، 

وتعلّــم منــه الكثــر.

الشهادة
ــان( 1991م كانــت المواجهــات مــع جنــود  ــون ث ــر )كان ــاء 5 يناي ــوم الأربع ف ي
الاحتــلال شرســةً ف كل المــدن والمخيــمات، وكان مخيــم جباليــا يشــتعل تــت أقــدام 
الصهاينــة المحتلــين، وقــد غطــت الشــعارات الوطنيــة جــدران المخيــم، وتصاعــد الدخــان 
الأســود نتيجــة حــرق إطــارات الســيارات، ورُشــقت الجــارة ف شــتى الأماكــن، وأغلقت 
ــيارات  ــدم بالس ــي تصط ــارة وه ــوت الج ــمع إلا ص ــلا يس ــا ف ــة أبوابه ــلات التجاري المح
العســكرية الصهيونيــة، ويُســمع صــوت الرصــاص كالمطــر لا يهــدأ لظــةً، يحصــد أجســاد 
المنتفضــين ويخرقهــا، فــكان الشــهيد إيــاد ينطلــق مــن مــكان إلى آخــر بخفــة حركتــه وسرعتــه 
وجرأتــه التــي لا يضاهيــه فيهــا أحــد مــن أقرانــه، فــكان يتصــدر المنتفضــين ويتقــدم بصــدره 
ــه، ويرشــقهم بالجــارة وقنابــل  ــة قضيت ــه وعدال ــة وطن العــاري ســوى مــن الإيــمان بحري
المولوتــوف، والجميــع يحــذره مــن أن الجنــود يربصــون بــه ويقولــون لــه )أبــو المجــد( انتبــه، 
ومنهــم مــن يناديــه )رهيــب( انتبــه حيــث كان يشــتهر شــهيدنا بهــذه الألقــاب، لقــد رصدتــه 
ــتدت  ــى اش ــه، حت ــوا من ــدون أن ينال ــم يري ــى، إنه ــد الأعم ــون الق ــة عي ــون المربص العي
ــة راجلــة للتصــدي للمواجهــات، فلاحقهــا الشــهيد  ــة صهيوني المواجهــة وخرجــت دوري
وأصحابــه وقذفوهــم بالجــارة وقنابــل المولوتــوف، فاضطــرت الدوريــة للاســتنجاد 
بأربــع مركبــات إسرائيليــة لإنقاذهــم مــن الجــارة وقنابــل المولوتــوف التــي كانــت 
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ــة  ــت دوري ــة، وكان ــة الرس ــة المواجه ــا لمواصل ــه غربً ــاد ورفاق ــه إي ــم، واتج ــاقط عليه تتس
ــب،  ــرس الجي ــد ليح ــدي واح ــا إلا جن ــق فيه ــي، ولم يب ــارع جانب ــة ف ش ــكرية متخفي عس
وشــاهد هــذا الجنــدي شــجاعة إيــاد وشراســته ف مواجهــة الجنــود الصهاينــة، فربــص لــه 
ــدة، وبالفعــل  ــه الاق ــه وهــو يتحــين الفرصــة المناســبة لإطــلاق رصاصات وراقــب تركات
صــوب الصهيــون الاقــد بندقيتــه باتجــاه رأس إيــاد وهــو يختبــئ داخــل الجيــب، وعندمــا 
حانــت الفرصــة أطلــق ســيلًا مــن الرصــاص باتجاهــه، فاســتقرت رصاصــات منهــا ف رأس 
إيــاد )صانــع المولوتــوف(، ســقط إيــاد عــلى الأرض وهــو يــدور بعينيــه الذابلتــين ف المــكان، 
ــه  ــلى أصحاب ــرة ع ــرة الأخ ــي النظ ــمائه، ويلق ــه وس ــه وهوائ ــم وأرض ــدران المخي ــودع ج ي
الذيــن انتابتهــم حالــة لا شــعورية مــن الغضــب والــزن عندمــا شــاهدوا جســد إيــاد وهــو 
ــة، ويغســله بدمــه  يســقط عــلى الأرض، يحتضــن تــراب فلســطين المدنــس بأقــدام الصهاين
النــازف وأشــلائه المتناثــرة، ويطهــره مــن رجــس الاحتــلال البغيــض، ســقط إيــاد النــاوي 
ليصعــد بروحــه الطاهــرة إلى الســموات العــلى ملتحقًــا بركــب الشــهداء الــذي يــزداد ويكــر 
يومًــا بعــد يــوم، ونــال إيــاد أمنيتــه التــي كان يتمناهــا وهــي أن يستشــهد ف ســاحة المواجهــة 

مــع الأعــداء.

وف أعقــاب ذلــك فّــرض نظــام منــع التجــول عــلى المخيــم بعدمــا اشــتدت المواجهة، 
الإســعاف  ســيارة  ومنعــوا  وســحبوه  الشــهيد  بجثــمان  الاقــدون  الصهاينــة  وأحــاط 
المتواجــدة ف المــكان أن تنقلــه إلى المستشــفى، وظلــوا محيطــين بــه إلى أن تأكــدوا أنــه فــارق 
ــن  ــون، ولك ــما يبتغ ــارت ك ــور وس ــدأت الأم ــد ه ــاد ق ــهاد إي ــه باستش ــوا أن ــاة، وظن الي
مخيــم جباليــا شــعلة الانتفاضــة ينجــب كل يــوم المئــات مــن أمثــال إيــاد النــاوي، يُذيقــون 

ــن. ــة الأمرّي ــين الصهاين المحتل

ــمان  ــييع جث ــب لتش ــب مهي ــاورة ف موك ــرى المج ــدن والق ــا والم ــم جبالي ــرج مخي خ
ــم أن  ــل المخي ــاؤه وأه ــه وأصدق ــم أهل ــى، وأقس ــا تمنّ ــال م ــذي ن ــاوي ال ــاد الن ــهيد إي الش
يأخــذوا بثــأره حتــى يتحقــق هــدف إيــاد المنشــود بنيل الريــة وتريــر الأرض والمقدســات.
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كلمات مهداة لروح الشهيد
وقد تحدّث شقيق إياد يصف أخاه الشهيد قائلً:

شبيبة الأمجاد وأبو المجد

بهدوئه، بنفوره، الثورة تكتنز جوعًا

بهديره ينبع بريق الرية طفلًا

بزرقته نهارًا، وسواده ليلًا تاريخ يجر طحالبه المهرئة

صخوره المنحوتة غدت مجدًا

لما رأته من مجد.
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الشهيد البطل
أنور محمد عبد الرحمن المقوسي

ــاس عــن فلســطين؛ كان شــهيدنا يخــرق  ــد بعــض الن ــما يرت ــة وفي ف اللحظــة الصعب
الخطــوط الوهميــة ويصــل إلى اليقــين وهــو يــضرب ف العمــق الفلســطيني والإسرائيــي معًــا 
ليقــول للعــالم: هــذا هــو جهادنــا المســتمر الــذي لا يوقفــه عــدل عــادل ولا جــور جائــر، كيــف 
والجــور والقهــر يغطيــان وجــه الأرض؟! هــذا هــو جهادنــا أكــر مــن كل الخطــوط الخــضراء 
والمــراء، لا يــرى فاصــلًا بــين غــزة وأســدود أو بــين جنــين والعفولــة، وهــو مســتمر حتــى 
خــلاص كامــل الوطــن، هــذا هــو انتقامنــا مــن كل المذابح التــي لا ننســاها، وتفــر ف وجداننا 

الغضــب المقــدس.

الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد البطــل أنــور محمــد عبــد الرحمــن المقــوسي )أبــو جعفــر( ف العــام 
1962م، وســط أسرة محافظــة ف مدينــة رفــح التحــدي جنــوب قطــاع غــزة، وذلــك بعــد أن 
هُجّــرت أسرتــه مــن بلدتهــا الأصليــة )دمــرة( التــي دمرهــا الاحتــلال ونهــب ثرواتهــا، تــت 
تهديــد الســلاح والمــوت، وقــد اســتقر بهــم المطــاف ف مخيــم رفــح، وف عــام 1964م انتقلــت 
هــذه الأسرة إلى مخيــم جباليــا شــمال قطــاع غــزة، شــعلة الــرارة الأولى ف الانتفاضــة المباركة، 
ــة مــن ســتة إخــوة  ــه المكون لتســتقر ف هــذا المخيــم، وليكــر شــهيدنا ويرعــرع وســط أسرت
وخمــس أخــوات، كان والــداه يعمــل كباقــي أبنــاء شــعبنا داخــل مــا يســمى بالخــط الأخــضر 
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ــو حســين  ــة ف مدرســة )أب ــة الابتدائي ــور بالمرحل ف فلســطين المحتلــة، وليلتحــق شــهيدنا أن
ــغيل  ــوث وتش ــة غ ــة لوكال ــة )أ( التابع ــة ف مدرس ــة الإعدادي ــل إلى المرحل ــا انتق أ(، وبعده
اللاجئــين ف وســط المخيــم، ثــم انتقــل للمرحلــة الثانويــة ف مدرســة )الفالوجــا( حيــث كان 
مــن الطلبــة المتفوقــين ف جميــع المراحــل، وكان يمتــاز بخطــه الجميــل، وقــد أنهــى هــذه المرحلة 
وحصــل عــلى شــهادة الثانويــة العامــة بتقديــر ممتــاز، وبعــد أن أنهــى دراســته الثانويــة تــزوج 
شــهيدنا وأصبــح لــه أسرة مكونــة مــن ثلاثــة أبنــاء وثــلاث بنــات، وعمــل شــهيدنا ف مجلــس 

قــروي بيــت لاهيــا شــمال مخيــم جباليــا ف قســم الكهربــاء.

صفاته
ككل الذيــن يجتبيهــم ربهــم ويصطفيهــم ويختارهــم شــهداء أحيــاءً ف جنــات النعيــم 
ــه  ــه وصيام ــا لصلات ــع، ومؤديً ــلامي الرفي ــه الإس ــا بخلق ــهيدنا متزينً ــم؛ كان ش دون غره
ــه، واصــلًا لرحمــه يودهــم ويزورهــم باســتمرار، ويتمتــع بصفــة الشــجاعة والصــر  وعبادت
والصــدق، صاحــب فكــر واعٍ وبصــرة ثاقبــة، ومحبًــا لوالديــه مطيعًــا لهــما وبــارًا بهــما، يداعــب 
الأطفــال ويحبهــم ويعطــف عليهــم، وكان متميــزًا بخطــه الجميــل ورســوماته الثوريــة الرائعــة 

والوطنيــة، يحــب ممارســة رياضــة كــرة القــدم مــع زملائــه.

الاعتقال
منــذ نعومــة أظفــاره كان يرســم ويشــق طريقــه، طريــق الجهــاد والنضــال حيــث اعتقل 
عــدة مــرات ف عــام 1980م، وحكــم عليــه بالســجن لمــدة 6 أشــهر إداري ووجهــت إليــه تهم 

تتعلق بنشــاطاته الثوريــة والنضالية.

وف العــام 1987م اندلعــت الانتفاضــة المباركــة، وكان لشــهيدنا دور جهــادي بــارز 
فيهــا، وبعــد مــي أربعــة شــهور مــن اندلاعهــا، اعتقــل مــرةً أخــرى وذلــك ف مــارس )آذار( 
عــام 1988م حيــث قامــت قــوات الاحتــلال بحملــة اعتقــالات طالــت العديــد مــن أبنــاء 
المخيــم، وعــلى رأســهم الشــهيد أنــور المقــوسي حيــث مثــل أمــام المحكمــة الإسرائيليــة وحكم 
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ــه بالســجن الإداري لمــدة ســتة أشــهر، قضاهــا ف معتقــل النقــب الصحــراوي ف قســم  علي
)كيــي شــيفع(.

وأثنــاء فــرة الاعتقــال التــي اجتازهــا كالأســد ف عرينــه، عمــل عــلى تكثيــف الجهــد 
ــة  ــلامية ووطني ــة إس ــد، تربي ــل الصاع ــة الجي ــاطاته لربي ــخر نش ــوري، وتس ــل ث ــق جي لخل
صادقــة، وعمــل ف الســجن عضــو لجنــة مركزيــة ومســؤول قســم الأشــبال، فلقّــب بــالأب 

النــون للجيــل الصاعــد.

ــرةً  ــه م ــلال منزل ــوات الاحت ــت ق ــى داهم ــجن حت ــن الس ــهيدنا م ــرج ش ــا أن خ وم
أخــرى، وقامــت باعتقالــه والــزج بــه ف معتقــل أنصــار )3( لمــدة خمســة أشــهر إداريــة أخــرى، 
وذلــك بســبب عنفــوان أنــور وصمــوده وإصراره عــلى عــدم الاعــراف بالأعــمال الجهاديــة 
التــي كان يقــوم بهــا، ومــا أن أمــى مــدة محكوميتــه حتــى خــرج أكثــر ثوريــة وأشــد عزيمــة 

عــلى مواصلــة الــدرب.

ــون  ــلال الصهي ــل داهمــت قــوات الاحت ــد هــذا الــد فحســب، ب لم يقــف الأمــر عن
ــه  ــوه وزجــوا ب ــل )نيســان( عــام 1992م، واعتقل ــخ 22 إبري ــور بتاري ــزل أن مــرةً أخــرى من
ف معتقــل أنصــار )2(، فاشــتد إصراره عــلى إكــمال مشــواره الجهــادي مــن داخــل المعتقــل، 
فنقلتــه قــوات الاحتــلال إلى معتقــل أنصــار )3(، وهنــاك صــدر عليــه حكــم بالســجن مــدة 

ــة. عــام ونصــف داخــل المعتقــلات الصهيوني

مشواره النضالي
التحــق شــهيدنا البطــل بصفــوف حركــة الشــبيبة الفتحاويــة عــام 1984م حيــث كان 
ــا، يبــث روح المقاومــة والجهــاد ف نفــوس الشــباب،  ــم جبالي أحــد مســؤول الشــبيبة ف مخي
ــار المواجهــات ضــد قــوات الاحتــلال الغاصــب، وكان مــن أوائــل العاملــين ف  وإشــعال ن
الانتفاضــة المباركــة التــي امتــد لهيبهــا إلى كافــة ارجــاء الوطــن المحتــل، فبــدأ مرحلــةً نضاليــةً 
جديــدةً، وانطلــق ف نشــاطه التنظيمــي والفعــي ضــد قــوات الاحتــلال مســتخدمًا كل 
الوســائل الممكنــة، ليصبــح أحــد قــادة حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني )فتــح(، والتــي 
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كانــت تقــوم بدورهــا بتوزيــع البيانــات والكتابــة عــلى الجــدران ومقاومــة الاحتــلال، ورغــم 
ــا، وعــلى رأس عمــل اللجــان التنظيميــة ف جميــع  المســؤولية الموكلــة إليــه فقــد كان متواضعً

المهــام.

قــام الشــهيد أبــو جعفــر بتشــكيل مجموعة لمواجهــة قوات الاحتــلال وأخرى لمســاعدة 
النــاس، وعمــل أيضًــا عــلى تجميــع الشــباب الذيــن أخــذوا يحفــرون خندقًــا عميقًــا لتهــوي فيه 
ســيارات الجيــب التابعــة لقــوات الاحتــلال الصهيــون عنــد مرورهــا، وأخــذ أنــور ورفاقــه ف 
الربــص ف الأزقــة المحيطــة بالخنــدق الــذي حفــروه ف الشــارع الفاصــل بــين بلــوك 8 وبلوك 
ــلحة  ــن أس ــون م ــا يملك ــة وكل م ــم الارق ــم وزجاجاته ــلحين بحجارته ــم، متس 9 ف المخي
ــات قــوات الاحتــلال، وعندمــا هــوت الســيارة  لمواجهــة العــدو، حتــى جــاء موكــب مركب
الأولى صرخ أبــو جعفــر وإخوانــه مكريــن معلنــين بــدء المواجهــة، ممــا أدى إلى إصابــة جنــدي 
ــون  ــر هــذا الــادث الجــريء مــن نوعــه، وأخــذوا يهرول بالذعــر والخــوف الشــديد عــلى إث
باتجــاه موقعهــم العســكري تاركــين وراءهــم الغنائم لأبطــال الجــارة والمولوتــوف، ليفرض 

بعدهــا منــع التجــول عــلى المخيــم جــراء هــذا الــادث.

وعمــل شــهيدنا أنــور مســؤولًا للقــوات الضاربــة لصقــور فتــح الجهــاز العســكري 
لركــة فتــح آنــذاك، والتــي كانــت تقــوم بدورهــا ف ردع الخارجــين عــن الصــف الوطنــي 
ومقارعــة الاحتــلال، واعتــر حينهــا أبــو جعفــر مرجعيــةً لهــذا الجهــاز العســكري، وقبــل 
استشــهاده بفــرة قصــرة تــم تشــكيل الجهــاز العســكري الــري الــذي كان بمثابــة 
ــاز  ــذا الجه ــادة ه ــد ق ــون أح ــة، ليك ــارب للحرك ــذراع الض ــم وال ــذي للتنظي ــاز تنفي جه

العســكري الــري.

الشهادة
ف مســاء يــوم 28 مــارس )آذار( 1994م كان الشــهيد عــلى موعــد مــع العــرس 
الجماعــي للقــاء رب العالمــين حيــث أُوكلــت إليــه ورفاقــه مهمــة ف الجهــاز لعســكري الري، 
وف الموعــد المحــدد ذهــب إلى المــكان المحــدد لــه، وهنــاك ارتــدى الــزي العســكري الأســود، 



47

عشـــــاق الشهـــــادة
كوكبة مضيئـة من شهداء مخيم جباليا

وانطلــق برفقــة إخوانــه لتنفيــذ المهمــة الموكلــة إليهــم حيــث تــم توزيــع بيانــات صــادرة عــن 
الجهــاز.

كانــت القــوات الخاصــة الصهيونيــة تربــص بمجموعــة الشــهيد أنــور قبــل أن تباغتها 
ــن  ــدت م ــد أن تأك ــكان إلا بع ــادر الم ــا لم تغ ــى إنه ــون حت ــد الصهي ــاص الق ــا برص وتمطره
استشــهاد أفــراد المجموعــة جميعهــم لتصعد أرواحهــم لبارئها بعــد أن روت دماؤهــم الطاهرة 

تــراب الوطــن المقــدس، وزرعــت الثــورة والجهــاد ف نفــوس الكثــر مــن أبنــاء شــعبنا.

بعــد ذلــك قــام الجيــش الصهيــون بفــرض نظــام منــع التجــول عــلى المخيــم، ولكــن 
أبنــاء المخيــم لم يتقيــدوا بفــرض نظــام منــع التجــول حيــث اخرقــوه وفُتحــت بيــوت العــزاء 
واندلعــت المواجهــات ف كل مــكان، وطالــب أبنــاء شــعبنا بالثــأر لدمــاء الشــهداء، وعمّــت 
الثــورة العارمــة أرجــاء المخيــم، ولاذ الجنــود الصهاينــة بالفــرار أمــام حجــارة جماهــر شــعبنا 

الغاضبــة.
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الشهيد البطل
أيمـن ديــب عثمـان الرزاينـة

قــم يــا ضمــر البــر، أســمع صرخــات المظلومــين، ســامحني إن قســوت اليــوم، فــإن 
كفــي ف النــران تلتهــب، فهــول الصدمــة يُعجــزن، يمــزج لغتــي الانيــة عــلى أبناء شــعبي مع 
لغــةٍ صاغهــا القــرآن ف محاربــة أعــداء الله والديــن، وعندمــا نتحــدث عــن أيمــن يصبــح طعــم 

المــرارة شــكل يومنــا القــادم.

الميلاد والنشأة
ف مخيــم صاغــت الهجــرة الفلســطينية أركانــه، وصنــع بطــش جنــود الاحتــلال مــن 
ســكانه قلعــة صمــود معجــزة؛ ولــد شــهيدنا أيمــن ديــب الرزاينــة )أبــو إســلام( ف العــام 
1970م حيــث هجّــرت عائلتــه عــام 1948م مــن قريــة بريــر قضــاء غــزة ليولــد شــهيدنا 
ف أسرة مكونــة مــن اثنــي عــر فــردًا. كان الأب كــما القطــاع الأكــر مــن شــعبنا يخــرج من 
ســاعات الفجــر الأولى يُفتّــش عــن قــوت عيالــه ف أرضــه المحتلــة، ينتزعــه انتزاعًــا ليعــود 
ف المســاء يحكــي لأبنائــه قصــة وطنهــم المضيّــع، وعــن بيوتهــم المهدمــة والمبعثــرة حجارتــه 
ف قريتهــم التــي تئــن تــت وطــأة الجــلاد الصهيــون، ومــن بــين مئــات الكايــات التــي 
ــات الشــهداء، وهــي مــا يشــد  ــم ونســائه هــي حكاي ــاء المخي كان يســمعها أيمــن مــن أبن
هــذا الطفــل الشــاهد والشــهيد، يبحــث عنهــا ويحفظهــا وينحــت ف ذاكرتــه أبطالهــا، 
القســام والســيني، وحفــظ ديــر ياســين وكفــر قاســم وقبيــة. التحــق شــهيدنا أيمــن 
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بمدرســة )أبــو حســين الابتدائيــة( ف معســكر جباليــا الثــورة، ولكــن سرعــان مــا انتهــت 
رحلتــه الدراســية لينتقــل إلى مســاعدة والــده ف العمــل نظــرًا للظــروف الاقتصاديــة 
ــهيد  ــزوّج الش ــطينية، وت ــلات الفلس ــي العائ ــة كباق ــا العائل ــر به ــت تم ــي كان ــة الت الصعب
أيمــن ف العــام 1991م، ورزقــه الله بثلاثــة أبنــاء كان أكرهــم إســلام الــذي كان عمــره 

يــوم استشــهاد والــده خمــس ســنوات، وعمــر آيــات ســنتين، ومحمــود أربعــة أشــهر.

صفاته
اءُ عَــلَى  كان شــهيدنا مثــالًا للشــباب المســلم المجاهــد، كان يمتثــل قولــه تعــالى: ﴿أَشِــدَّ
ــارِ رُحَمَــاءُ بَيْنهَُــمْ﴾ ]الفتــح: 29[، فــكان عــلى علاقــة طيبــة مــع الجميــع، ويتمتــع بجســم  الْكُفَّ
ــامة  ــم ووس ــوة الجس ــه الله ق ــد منح ــرة، وق ــرة الطائ ــة ك ــب رياض ــة، ويح ــوي البني ــاضي ق ري
الوجــه ف آن معًــا، وكان مبدعًــا ف كل مــا يقــوم بــه حتــى أصبــح بطــلًا رياضيًــا لعــب ف فريــق 
ــة القطــاع عــدة مــرات، وقــد حمــل لقــب  ــه عــلى بطول ــا، وشــارك ف حصول خدمــات جبالي
أفضــل لاعــب لكــرة الطائــرة ف قطــاع غــزة، كــما ســاهم ف تأســيس نــادي الســلام الريــاضي 
ــادي  ــم انتقــل إلى صفــوف ن ــرة(، ث ــاز )كــرة الطائ ــدوري الممت وســاعده ف الصعــود عــلى ال
الجمعيــة الإســلامية التــي كانــت محطتــه الأخــرة. كان بطــلًا وأســدًا لوائيًــا ف الجهــاد تعرفــه 

الشــوارع وأزقــة الوطــن، تعرفــه مــوراج وكفــار داروم وبيــت ليــد.

مشواره الجهادي
كانــت الانتفاضــة المباركــة بدايــة شــهيدنا البطــل ف العمــل المنظــم ضــد قــوات 
ــورة  ــم الث ــة الأولى بمخي ــذ اللحظ ــا من ــارك ف كل فعالياته ــد ش ــي، فق ــلال الإسرائي الاحت
ــذي  ــب العســكري ال ــن هاجمــوا الجي ــل الذي ــر مــن أوائ ــل مــن أول أيامهــا، ويعت ــا، ب جبالي
تــم إحراقــه ف ســاحة الشــهداء ف وســط المخيــم الثائــر، ف نفــس اللحظــات التــي استشــهد 
فيهــا الشــهيد الجهــادي )حاتــم أبــو ســيي(، هــذه الشــجاعة والبســالة التــي رآهــا الجميــع ف 
مهاجمتــه لقــوات الاحتــلال جعلتــه محــط نظــر أخيــه الشــهيد )أنــور عزيــز(، الــذي نظمــه ف 
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اللجــان العاملــة لركــة الجهــاد الإســلامي ف فلســطين، ونظــرًا لاعتبــاره مــن نشــطاء حركــة 
الجهــاد الفاعلــين ف مخيــم جباليــا تــم اعتقالــه عــام 1989م ليدخــل أقبيــة التحقيــق، وهنــاك 
تعــرف أكثــر عــلى المدرســة الجهاديــة ف ســجن النقــب، وتــرّب شــهيدنا الكثــر مــن معــان 
الجهــاد والمقاومــة مــن إخوانــه المجاهديــن برفقــة الشــهيد )أنــور عزيــز(، وتعلــم أيضًــا كيــف 

يصنــع مــن ثــوان عمــره مــروع شــهادة.

ــر إصرارًا  ــا أكث ــرج بعده ــهرًا ليخ ــجن 18 ش ــة ف الس ــن الرزاين ــهيد أيم ــى الش أم
ــة درب الشــهداء لينضــم بعدهــا إلى الجهــاز العســكري  ــدًا العــزم عــلى مواصل ــادًا، عاق وعن
لركــة الجهــاد الإســلامي القــوى الإســلامية المجاهــدة )قســم(، وتبــدأ رحلتــه الأخــرة نحــو 

لقــاء ربــه.

محطات جهادية
ــود الاحتــلال  ــات العســكرية ضــد جن ــد مــن العملي شــارك الشــهيد أيمــن ف العدي
الإسرائيــي، وأذاقهــم طعــم المــوت الــذي طالمــا أذاقــوه لشــعبنا ليــل نهــار، وكان لــه دور ف 
عمليــة خطــف وقتــل شرطــي حــرس الــدود )إيــلان ســودري( ف منطقــة ســديروت داخــل 
الأراض المحتلــة، وشــارك ف عمليــة مــوراج حيث قام عــدد من المجاهديــن بالربص بدورية 
صهيونيــة راجلــة فقتلــوا اثنــين وأصابــوا ثالثًــا بجــراح خطــرة، كما شــارك ف عملية عســكرية 
عــلى حاجــز )إيــرز( بمشــاركة عــدد مــن المجاهديــن، فقتــل ثلاثة جنــود واســتطاع العــودة إلى 
عرينــه بعــد أن انقــض عــلى فريســته، وواصــل الشــهيد عملياتــه العســكرية بجانــب العمــل 
عــلى تطويــر الجهــاز العســكري للحركــة حيــث وصلــت ذروة العمــل ف عمليــة نيتســاريم 
البطوليــة الاستشــهادية التــي نفذهــا الشــهيد هشــام حمــد عــلى دراجتــه الهوائيــة بتاريــخ 
11نوفمــر 1994م، وقتــل فيهــا 3 ضبــاط صهاينــة و4 جنــود، وعمليــة بيــت ليــد الشــهرة 
التــي نفذهــا المجاهــدان أنــور ســكر وصــلاح شــاكر بتاريــخ 22 ينايــر1995م، والتــي قتــل 
فيهــا 22 جنديًــا صهيونيًــا وأصيــب العــرات، وكذلــك عمليــة كفــار داروم الاستشــهادية 
والتــي نفذهــا الشــهيد البطــل خالــد الخطيــب بتاريــخ 09 أبريــل 1995م، وأدت إلى مقتــل 
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ــن  ــزة الأم ــدأت أجه ــبق ب ــا س ــة م ــن، ونتيج ــين آخري ــة أربع ــة وإصاب ــود صهاين ــة جن ثماني
الصهيونيــة تكثيــف عمليــات بحثهــا وتريهــا بــكل أجهزتهــا وعملائهــا للكشــف عــن الذيــن 

يقفــون خلــف تلــك العمليــات.

وقــد اعتقــل شــهيدنا الشــاهد عــلى ظلــم هــذه المرحلــة عــلى أيــدي أجهــزة الســلطة لمدة 
شــهر ونصــف، ثــم مــرة أخــرى لبضعــة أيــام، ليتأكــد شــهيدنا أن قــدره المحتــوم هــو الشــهادة 

ف ســبيل الله، فقــرر الاختفــاء عــن العيــون بعــد أن أصبــح مطلوبًــا للأجهــزة الأمنيــة.

الشهادة
ف الســابع عــر مــن رمضــان الموافــق 3 فرايــر )شــباط( 1996م، وقبيــل آذان 
ــان؛  ــاة والرم ــر والمعان ــح الفق ــه ملام ــو جدران ــر تكس ــزلٍ صغ ــق، وف من ــرب بدقائ المغ
كان الشــهيد جالسًــا ف إحــدى غــرف القرميــد العتيقــة بمخيــم الشــاطئ مــع رفيــق دربــه 
عــمار الأعــرج يُرتلــون ســورة الأنفــال، فــإذ برصاصــات الغــدر تخــرق أجســادهم بعــد أن 
انطلقــت مــن بنــادق أبنــاء جلدتهــم العاملــين ف أجهــزة أمــن الســلطة لتشــفي صــدور قــوم 

كافريــن وتدمــي قلــوب قــوم مؤمنــين.

ردود فعل
تقــول والــدة الشــهيد: »لقــد تعــودت عــلى فــراق أيمــن، وكنــت أتوقــع استشــهاده ف 
كل لظــة، وحــين ســمعت النبــأ أخــذت أزغــرد لأن ولــدي شــهيد«، أمــا زوجتــه فقالــت: 
»إن ابنــه إســلام لا يعــرف شــكل أبيــه، فقــد كان أبــوه مطــاردًا، ولم يكــن يــراه إلا قليــلًا«، ف 

حــين قــال والــده: »حســبنا الله ونعــم الوكيــل عــلى القتلــة«.

كرامات الشهيد
بعــد أيــام قليلــة مــن استشــهاده جــاء أهــل البيــت الــذي استشــهد فيــه أيمــن ليخــروا 
أن رائحــة مســك نفّــاذة تفــوح ف المــكان الــذي استشــهد فيــه أيمــن، وبالفعــل انطلــق أهــل 
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الشــهيد ليجــدوا رائحــة مســك قويــة كــما هــي، ورغــم قيــام أهــل البيــت بغســله عــدة مــرات 
إلّا أن الرائحــة بقيــت كــما هــي، وقــد تدافــع أهــل المخيــم لرؤيــة هــذه الكرامــات، وعندمــا 
كان الشــهيد يــودّع أزقــة المخيــم عــلى أكتــاف المجاهديــن فــإذا بأحــد الأقربــاء يمســك بقــدم 
ــدة  ــر لم ــة عط ــا رائح ــوح منه ــخص تف ــذا الش ــد ه ــة ي ــت رائح ــات كان ــد لظ ــهيد، وبع الش

طويلــة رغــم غســلها.

وهكــذا غــادر أيمــن هــذه اليــاة بــكل عــزة وشــموخ، وبقيــت روحــه تلّــق ف ســماء 
الوطــن ولعنــات تطــارد كل الخونــة والقتلــة ولتربلهــم بالخــزي والعــار.
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الشهيد البطل
بســام محمد شريتـح الكــرد

ــماء  ــان الس ــون، وف عن ــب الأرض ينغرس ــون، وف قل ــرآن يخرج ــق الق ــن عم ــم م ه
يورقــون ويتفتحــون، وللــم بنــي صهيــون مدمرون، وعــلى نرة دينهــم وقضيتهــم عاملون، 
وف ســبيل الله مجاهــدون، ولرايــة الوعــي والإيــمان والثــورة حاملــون، وبالجنــة إن شــاء الله هــم 

فائــزون.

ــم  ــطروا بدمائه ــوا إلا أن يس ــن أب ــم الذي ــلام العظي ــهداء الإس ــم ش ــؤلاء ه ــم، ه نع
ــة  ــة للبطول ــة أروع ملحم ــطينية المهدم ــواري الفلس ــة وال ــرة ف كل الأزق ــلائهم المتناث وأش
والمجــد، فكانــوا بحــق نجومًــا فــوق الجبــين، يحــذو حذوهــم كل الرفــاء مــن أبنــاء الإســلام 

ــه ليــس مــن بينهــم مــن يســاوم أو يلــين. ــن أن ــن، مؤكدي المجاهدي

الميلاد والنشأة
ــة  ــورة والبطول ــا الث ــم جبالي ــرد بمخي ــح الك ــد شريت ــام محم ــل بس ــهيدنا البط ــد ش ول
ف العــام 1963م، بعــد أن هجّــرت عائلتــه مــن بلدتهــا )بيــت طيمــة( التــي عــاث فيهــا بنــو 
صهيــون فســادًا ودمــارًا وخرابًــا، فقتلــوا شــبابها ونســاءها، وشّردوا شــيوخها، ودمــروا بيوتها 
لتصبــح بذلــك أثــرًا بعــد عــين كغرهــا مــن القــرى والمــدن الفلســطينية المهدمــة، وذلــك ف 
أعقــاب العــدوان الآثــم الــذي نفذتــه قــوى الإجــرام الصهيــون ف عــام 1948م، وف عــام 

1983م انتقلــت عائلتــه للعيــش ف مــروع بيــت لاهيــا شــمال معســكر جباليــا.
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وتلقّــى شــهيدنا تعليمــه الابتدائــي والإعــدادي ف مــدارس المعســكر التابعــة لوكالــة 
غــوث وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين إلا أنّــه لم يلتحــق بالمرحلــة الثانويــة حيــث لجــأ 

ــه. ــده وعائلت ــاعدة وال لمس

وتتكــون أسرة الشــهيد مــن ســبعة إخــوة مــن الذكــور كان هــو أكرهــم، مــن بينهــم 
الأســر المجاهــد )بســيم( الــذي يقــي حكــمًا بالســجن 8 مؤبــدات بتهمــة الانتــماء لكتائــب 

الشــهيد عــز الديــن القســام، وخمــس أخــوات.

ــم 6  ــا، وأصغره ــم 16 عامً ــة، أكره ــن الأولاد أربع ــه م ــزوج ول ــهيدنا مت ــما أن ش ك
ــان. ــات اثنت ســنوات، ومــن البن

صفاته
ــا لله، حتــى لقــب بـــ )القانــت(  ــدًا قانتً اتصــف شــهيدنا بأجمــل الصفــات، فــكان عاب
مــن شــدة التزامــه بتعاليــم ديننــا العظيــم، وكان كثــر الصيــام لا ســيما أيــام الاثنــين والخميــس 
ــق لا  ــجاعًا ف ال ــم، وكان ش ــول الكري ــا الرس ــث عليه ــي ح ــة الت ــبات الديني ــام المناس وأي
يلــين، مقدامًــا متقدمًــا صفــوف المجاهديــن، عطوفًــا عــلى الفقــراء والمســاكين، يقدم المســاعدة 
للمحتاجــين ويســاعد الكبــر والصغــر، لقــد أحبــه جرانــه وأصدقــاؤه وكل مــن عرفه لخلقه 
الدمــث، وصفاتــه الميــدة التــي كان يتمتــع بهــا، لقــد كان شــهيدنا مــن رواد المســاجد يحافــظ 
عــلى صلواتــه الخمــس، ويحــرص عــلى الجلــوس ف حلقــات العلــم وقــراءة القــرآن والاســتماع 
إلى النــدوات الدينيــة والوطنيــة، وكان يســتمع إلى الأناشــيد الإســلامية ويرددهــا مــع إخوانــه 
ف المناســبات الدينيــة عندمــا يجتمعــون ســويًا، وكان كثــر الاســتماع لأشرطة القــرآن وأشرطة 

الخطــب والنــدوات الدينيــة للشــيخ كشــك والقطــان وغرهمــا.

الانتماء
كان للحــس الإســلامي الــذي نــما وترعــرع ف نفــس شــهيدنا الــدور الأكــر ف تديــد 
ــماء إلى أحــد أقطــاب الركــة الإســلامية  ــد مــن الانت ــه وســماته الشــخصية، فــكان لا ب هويت
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المجاهــدة ف فلســطين، وكان لــه مــا أراد، ففــي أوائــل الثمانينــات التحــق شــهيدنا بســام 
ــارزًا، ومــا إن انطلقــت  ــه نشــيطًا ب ــا(، وعمــل ف صفوف بالمجمــع الإســلامي )حمــاس لاحقً
ــل ف  ــا، وعم ــرط ف صفوفه ــاس( انخ ــة )حم ــد حرك ــما بع ــت في ــة وعرف ــة المبارك الانتفاض
ــاح العســكري للحركــة المعــروف بكتائــب  ــه الأمــر للانضــمام للجن لجانهــا، إلى أن وصــل ب
الشــهيد عــز الديــن القســام، وبقــي عــلى ذلــك إلى أن لقــي ربــه شــاهدًا وشــهيدًا على ســوداوية 

هــذه المرحلــة مــن حيــاة القضيــة الفلســطينية الذبيحــة.

مشواره الجهادي
عــرف شــهيدنا درب الجهــاد والمقاومــة منــذ نعومــة أظفــاره حيــث كان قــد تعــرض 
ــل الســبعينات  ــون ف أوائ ــدي قــوى البغــي والعــدوان الصهي للــضرب والاعتقــال عــلى أي
حيــث كان عمــره ســبع ســنوات، وألزمــوه بالضــور لديهــم ف مركــز الشــجاعية ف غرفــة 
ــاعدة  ــة مس ــه بتهم ــق مع ــا، للتحقي ــدة 40 يومً ــك لم ــه، وذل ــه ترافق ــت والدت ــم )6( وكان رق

ــين. الفدائي

ــا، قــال لــه  وف إحــدى مــرات الاســتجواب اليومــي الــذي اســتمر لمــدة أربعــين يومً
المحقــق الصهيــون يجــب عليــك أن تهــدأ وتســتكين وإلا قتلنــاك، فــما كان منــه إلا أن رد عليــه 

رد الواثــق بــالله وبعدالــة قضيتــه قائــلًا: »مســتحيل أن أهــدأ إلا بعــد أن أرد ثــأر أجــدادي«.

ــلاث  ــل ث ــا واعتق ــاض غماره ــى خ ــة حت ــة المبارك ــت شرارة الانتفاض ــا أن اندلع وم
ــار )2(،  ــجن أنص ــا ف س ــام 1988م، قضاه ــهر ف الع ــدة ش ــرة الأولى لم ــت الم ــرات، كان م
والمــرة الثانيــة ف نفــس العــام ولمــدة شــهر أيضًــا، وكانــت المــرة الثالثــة ف العــام 1990م، ولمدة 
18 شــهرًا بتهمــة الانتــماء لركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس، وقــد قضاهــا ف ســجن النقــب 

الصحــراوي.

وبعــد خروجــه مــن الســجن قــرر اتخــاذ أســلوب جديــد ف مقارعــة الاحتــلال بعيــدًا 
عــن الأســلوب التقليــدي، فانخــرط ف صفــوف كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، وعمــل 
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بشــكل سري مــع الشــهيد البطــل عــماد عقــل إلى أن تعــرض للمطــاردة ف عــام 1992م لمــدة 
ســبعة شــهور حتــى لقــي ربــه شــهيدًا.

الاستشهاد
ــاه حقــق، فقــد عمــل شــهيدنا بشــكل  ــذي تمن ــي أراد ســعى، وللهــدف ال ــة الت للغاي
دؤوب ومتواصــل لتحقيــق أمنيتــه التــي طالما حلم بها، وقد شــارك بســام ف معظــم العمليات 
التــي نفذتهــا كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام داخــل قطــاع غــزة، أبرزهــا عمليــات الصرة 
والشــجاعية والشــيخ رضــوان والخــط الرقــي )مقــرة الشــهداء(، وغرهــا مــن العمليــات 

البطوليــة والجهاديــة التــي أدمــت قلــوب بنــي صهيــون.

وبعدمــا ضــاق الخنــاق عــلى شــهيدنا ومجموعتــه قــرروا الخــروج من قطــاع غــزة، وكان 
ذلــك بتاريــخ 8 مايــو )أيــار( 1993م حيــث توجــه شــهيدنا مــع كلٍ مــن المجاهديــن أنــور 
وحســن أبــو اللبــن، حســن حمــودة، عــماد نصــار، وخالــد العــالم إلى الــدود مــع مــر، وهناك 
كان موعدهــم مــع لقــاء الله حيــث باغتهــم رصــاص القــد الصهيــون، فارتقوا جميعًا شــهداء 

ورووا بدمائهــم الزكيــة تــراب فلســطين الطاهــر.

وبذلــك حقــق شــهيدنا أمانيــه التــي ســعى طــوال حياتــه لتحقيقهــا حيــث كان دائــم 
الديــث عــن الشــهادة والشــهداء وجزيــل الأجــر الــذي يلقونــه ف الآخــرة، كــما كان يقــول 
لوالديــه حينــما يخرانــه بنيتهــما إعــمار بيتهــم وترميمــه بــأن ذلــك لا يهــم، وأنــه اشــرى مســافة 

)مــر* مــر ونصــف( ودفــع الثمــن، قاصــدًا بذلــك القــر الــذي ســيدفن فيــه.

الخاتمة
الغضــب  مــن  بمزيــد  بســام ورفاقــه  اســتقبلت جماهــر شــعبنا خــر استشــهاد 
ــكان  ــطينية ف كل م ــر الفلس ــت الجماه ــون، وخرج ــي صهي ــه بن ــوري ف وج ــوان الث والعنف
لتقــارع الاحتــلال البغيــض بالجــارة المقدســة، وأعلنــت حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس 
الــداد لمــدة ثلاثــة أيــام، يتــم فيهــا إغــلاق المحــلات التجاريــة وتتوقــف حركــة الســيارات، 
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ــي  ــد بن ــب ض ــداء الواج ــاد، ن ــداء الجه ــي ن ــآذن لتلب ــوق الم ــن ف ــر م ــمات الله أك ــع كل وترتف
صهيــون، وتصــدح مكــرات الصــوت بالقــرآن الكريــم، لقــد كانــت بحــق أيــام غضــب ذاق 
فيهــا المحتــل الويــلات والويــلات، وهكــذا هــم الشــهداء دائــمًا يشــعلون الثــورة ف نفــوس 

ــر. الجماه
فلشهيدنا الجد، ولروحه الجنة، ولأهله الصبر والسلوان

وإنا على دربه لسائرون، ولدمائه منتقمون
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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الشهيد البطل
جمــال محمود محمـد المدهـون

قافلــة الشــهداء تســتمر، لا يوقفهــا عــدل عــادل ولا جــور جائــر، لا يوقفهــا الجــروت 
الأمريكــي الصهيــون ولا الخــذلان العــربي الرســمي، تســتمر رغــم الليــل الطويــل، إشــارة 
ربانيــة عــلى ربــاط الشــام القائــم، وللفئــة الظاهــرة عــلى الــق ف بيــت المقــدس وأكنــاف بيــت 

المقــدس.

ف عــالم تكمــه معادلــة القــوة الظالمــة يقــود الشــهداء الطريــق الأمثــل لتحقيــق تــوازن 
ــمال  ــورة، فج ــح إلى رأس الناق ــن رف ــلاح م ــر والس ــكل النف ــج ب ــدو مدج ــع ع ــب م الرع
المدهــون الشــهيد الصائــم وكل الشــهداء يســجلون لأمتهــم لظــات العــز والمجــد ويهبونهــا 

اليــاة، فالشــهادة هنــا هــي المعادلــة الموضوعيــة للحيــاة بمعناهــا الرحــب.

الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد جمــال محمــود محمــد المدهــون ف مخيــم جباليــا الثــورة بلــوك )5( شــمال 
ــم ف  ــم وأرضه ــن بلده ــه م ــرت أسرت ــد أن هُجّ ــك بع ــام 1968م، وذل ــزة ف الع ــاع غ قط
فلســطين المحتلــة عــام 1948م، وتديــدًا مــن مدينــة )المجــدل( كــما كل العوائــل الفلســطينية 
تــت تهديــد الســلاح والمــوت والقتــل الجماعــي العشــوائي الــذي لا يفــرق بــين طفــل وشــاب 
أو شــيخ وامــرأة، نشــأ شــهيدنا جمــال المدهــون وســط أسرة مكونــة مــن 13 فــردًا، 6 أولاد و7 
بنــات، بالإضافــة إلى الوالديــن، وكان ترتيــب الشــهيد جمــال الثــان مــن بــين الأولاد حيــث 
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كانــت هــذه الأسرة متواضعــة ومحافظــة عــلى تقاليد دينهــا النيــف وعروبتها الأصيلــة، وكان 
شــهيدنا يكــر وتكــر معــه مأســاة هــذا المخيــم المجاهــد والمهدمــة بيوتــه التي تكســوها ملامح 

الفقــر والرمــان.

ــا الفلســطينية عمــل والــد الشــهيد داخــل مــا يســمى بالخــط  وكــما هــي أغلــب أسرن
ــر الأولى،  ــاعات الفج ــذ س ــرج من ــد كان يخ ــام 1948م( فق ــة ع ــطين المحتل ــضر )فلس الأخ
يفتــش عــن قــوت أبنائــه ليعــود ف المســاء يحكــي لهــم قصــة وطنهــم وأرضهــم التــي تتاجــر 
بهــا الأنظمــة العربيــة المأجــورة للغــرب تــارة، وللــرق تــارةً أخــرى، وعــن بيوتهــم المهدمــة 

ــرة حجارتهــا. والمبعث

ــي كانــت تــرف  ــة )ب( الت ــا الابتدائي التحــق شــهيدنا جمــال بمدرســة ذكــور جبالي
عليهــا وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين داخــل مخيــم جباليــا، ولكــن رحلتــه 
مــع الدراســة انتهــت بعــد إتمامــه المرحلــة الابتدائيــة، لينتقــل بعدهــا إلى حقــل العمل لمســاعدة 
ــوان  ــعبنا ف كل ث ــا ش ــا ويحياه ــان منه ــي يع ــية الت ــة والقاس ــروف الصعب ــرًا للظ ــده نظ وال

ودقائــق عمــره كل يــوم.

صفاته
كان شــهيدنا يتمتــع بخلــق إســلامي رفيــع، ويحافــظ عــلى صلاتــه وصيامــه، ولســن 
ــران  ــاء وج ــن أصدق ــوه م ــن عرف ــع م ــر جمي ــب وتقدي ــي بح ــن حظ ــع الآخري ــه م معاملت
وشــباب المخيــم حيــث كان كثــر المســاعدة لمــن يحتــاج المســاعدة، ومطيعًــا لوالديــه ويحظــى 

ــاء المخيــم. بحبهــما، كــما كان يســاهم ف حــل الإشــكاليات التــي يعــان منهــا أبن

مشواره الجهادي
ــن  ــاء الوط ــة أرج ــا إلى كاف ــد لهيبه ــي امت ــة الت ــة المبارك ــة شرارة الانتفاض ــع انطلاق م
المحتــل والمحــاصر؛ التحــق شــهيدنا بصفــوف الركــة الجماهريــة المجاهــدة مــع كافــة أبنــاء 
شــعبنا الفلســطيني الذيــن وقفــوا صفًــا واحــدًا ف خنــدق الجهــاد والمقاومــة، وكان دومًــا ف 
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ــا ف قلوبهــم الرعــب  الصفــوف الأولى ف مقارعــة قــوى البغــي والعــدوان الصهيــون، قاذفً
ــه  ــلحًا بإيمان ــم، متس ــذلاًّ جباهه ــم، م ــم وظهوره ــا جنوبه ــارة، مدميً ــقهم بالج ــراء رش ج
ــه  ــارة مخيم ــعبه، وبحج ــاء ش ــة أبن ــا وكاف ــن أجله ــل م ــي يقات ــة الت ــة القضي ــق بعدال العمي

ــة والإرادة. ــدار العزيم ــف ج ــا خل ــدم، متمرسً ــاصر والمه المح

كان شــهيدنا تربطــه علاقــة صداقــة قويــة جــدًا بعــدد مــن كــوادر حركــة فتــح، وبنــاءً 
عــلى ذلــك انخــرط شــهيدنا ف صفــوف الركــة، وقامــت قــوات الاحتــلال الصهيــون 
باعتقــال بعــض الكــوادر التــي كانــت عــلى علاقــة معــه فأصبــح يــداوم عــلى زيارتهــم داخــل 
ــا الأبطــال ف  ــي يعيشــها أسران ــاة الت ــون، ويتعــرف مــن خلالهــم عــلى المعان المعتقــل الصهي
ســجون الاحتــلال، وعمــل أيضًــا عــلى ملاحقــة قــوات الاحتــلال أينــما وجــدت، ويقذفهــا 
بــكل مــا ملكــت يمينــه، مشــعلًا لهيــب الثــورة ف نفــوس الجماهــر الغاضبــة، ممــا جعلــه هدفًــا 

لقــوات البغــي والقــد.

الشهادة
بتاريــخ 04 مايــو 1988م ف تمــام الســاعة السادســة والنصــف مســاءً وف ســاحة 
ــق  ــتقر ف عن ــذف لتس ــة الق ــع صهيوني ــة الصن ــة أمريكي ــت رصاص ــدًا؛ انطلق ــهداء تدي الش
ــلى  ــن ع ــكام المتآمري ــم ال ــلى ظل ــاهدةً ع ــون ش ــر، وتك ــد الطاه ــه الجس ــارق روح ــال لتف جم
قضيتنــا الذبيحــة عــلى مــر الزمــان وإلى وقتنــا الــال، وأثنــاء توجــه شــباب المخيــم لنقلــه إلى 

ــة. ــلال الصهاين ــود الاحت ــه جن ــق اختطف ــف الطري ــفى وف منتص المستش

وبعــد ذيــوع خــر استشــهاد جمال ووصولــه لمســامع أبنــاء المخيــم؛ ازدادت المواجهات 
مســتمدةً شــعلتها مــن دمــاء شــهيدنا البطــل، ودمــاء الجرحــى والمصابــين، ثــم لجــأت قــوات 
الاحتــلال لفــرض نظــام منــع التجــول ف محاولــة فاشــلة منهــا لصد الهجــوم الجماهــري الممتد 
مــن كافــة الطرقــات والشــوارع إلا أنهــا لم تســتطع، وكــما جــرت العــادة مــن أبنــاء الانتفاضــة 
ازداد التدفــق الجماهــري إلى ســاحات الوغــى، وازداد ف الوقــت نفســه عــدد المصابــين، كــما 
ارتقــى إلى الســماوات العــلا شــهيد آخــر ليؤكــد لنــا حقيقــة مفادهــا أن الــدم يطلب الــدم، وأن 
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الشــهيد يحيــي الملايــين، وأن الثــورة الجماهريــة شــجرة مباركــة لا ترتــوي إلا بدمــاء الشــهداء.

وف اليــوم الثــان للشــهادة وف حــوال الســاعة الاديــة عــرة مســاءً وتــت حراســة 
صهيونيــة مشــددة اســتدعت قــوات الاحتــلال عــددًا مــن أفــراد أسرة الشــهيد، وذلك لمــواراة 
جثــمان الشــهيد وتوديعــه ف مقــرة الفالوجــا بمخيــم جباليــا، وف وصفــه لجثــة ابنــه الشــهيد 
قــال والــد جمــال إنــه لم يــر عــين ابنــه اليمنــى، وأن جثتــه كانــت مُرّحــة حيــث ذهبــوا بهــا إلى 
مــا يعــرف بمرحــة )أبــو كبــر( داخــل الغــدة الرطانيــة المســماة )إسرائيــل( حيــث دأبــت 
قــوات الاحتــلال عــلى سرقــة أعضــاء من جثامــين الشــهداء الفلســطينيين خــلال تريحهم ف 
ا عــن فخــره واعتــزازه كونــه والــد جمــال الــذي تشــهد ســاحات مخيم  مرحــة أبــو كبــر؛ معــرًّ

جباليــا وأزقتــه عــلى شــجاعته وبســالته ف الــذود عــن تــراب هــذا الوطــن الغــال.

فإلى شهيدنا الرحمة والجنة وحسن الثواب، وإلى أهله الصبر والسلوان
ولنا من بعده حسن الثبات والجهاد.
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الشهيد البطل
حاتـم محمد يوسف أبو سيسـي

الشــهادة تعنــي اليــاة، إنهــا المعــادل الموضوعــي للحيــاة، ويبقــى الشــهداء نبــض الأمة 
ــوم  ــذا المشــعل إلى ي ــة ه ــل للبري ــطينيين أن نحم ــا كفلس ــى، وقدرن ــال الدج ــا ف لي ودليله

القيامــة لا يطفئــه عــدل عــادل ولا جــور جائــر.

ونحــن هنــا لا نرثيهــم، فــلا رثــاء يليــق بهــم وقــد بلغــوا ذروة المجــد وعانقــوا 
بأرواحهــم جنــان الخلــد، أظلهــم الله بظلــه، كــما هللــت لهــم جنبــات الأرض، لا رثــاء يليــق 
بهــم فالرثــاء للقاعديــن عــلى جنبــات اليــاة تتخطفهــم الأحــداث كهشــيم عــلى المــوج، أحيــاء 
ولكــن ميتــون بعجزهــم، والأرض تنتهــب مــن تــت الأقــدام، مصائرهــم تقــرر بمعــزل عــن 
إرادتهــم ف عواصــم الطاغــوت وهــم مســلوبو الإرادة دأبهــم ســقّط المتــارع. الرثــاء لهــؤلاء 

ــا، بدمهــم نســتيء. الذيــن لم يدركــوا سر الشــهادة، أمــا الشــهداء فأرواحهــم تقطــر علين

ــر  ــده الطاه ــت جس ــن اخرق ــة، وأول م ــهداء الانتفاض ــو أول ش ــوم ه ــهيدنا الي وش
رصاصــات القــد الصهيــون، ولكنهــا زرعــت ف نفــوس الجماهــر ثــورة لا تنطفئ، ســطرتها 

أشــلاء حاتــم فنــال هــذا الــرف العظيــم، شرف انتشــار الثــورة وشرف أول الشــهداء.

الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد حاتــم محمــد يوســف أبــو ســيي ف مخيــم جباليــا عــام 1972م، شــمال 
قطــاع غــزة بعــد أن هجّــرت أسرتــه عــام 1948م مــن قريــة )هــوج( ف فلســطين المحتلــة، كــما 
كل الأسر الفلســطينية، تــت تهديــد الســلاح ومجــازر الاحتــلال، ولتســتقر بعــد هــذه الهجــرة 
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ــدلاع الانتفاضــة المباركــة ليرعــرع وســط أسرة  ــة ان ــث بداي ــوك )7( حي ــا بل ــم جبالي ف مخي
محافظــة عــلى تقاليــد دينهــا وعروبتهــا وأصالتهــا، كان الأب يعمــل داخــل الخــط الأخــضر كما 
القطــاع الأكــر مــن شــعبنا، ويخــرج ف ســاعات الفجــر الأولى يفتش عن قــوت أبنائــه، ينتزعه 
مــن الصخــر ليعــود ف المســاء يحكــي لأبنائــه قصة وطنــه المضيّــع، وعن بيتهــم المهــدّم والمبعثرة 
حجارتــه ف قريتهــم التــي تئــن تــت وطــأة الجــلاد الصهيــون ليكــر شــهيدنا بين أزقــة المخيم 
وبيوتــه المهدمــة وأسره الفقــرة، فبــدأ دراســته ف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل اللاجئــين، 
ــا الثــورة  وأنهــي المرحلــة الابتدائيــة ف مدرســة )ج( والإعداديــة ف )ب( وســط مخيــم جبالي
حتــى وصولــه إلى الأول الثانــوي ف مدرســة الفالوجــا حيــث كان متفوقًــا ف جميــع المراحــل 

الدراســية التــي اجتازهــا.

ــلامية  ــلاق الإس ــف بالأخ ــذي يتص ــد ال ــلم المجاه ــباب المس ــالًا للش ــم مث كان حات
ــع مــن عرفهــم وعاشرهــم مــن  ــة مــع جمي ــه طيب ــه وصيامــه، علاقت ــا بصلات ــدة، ملتزمً المي
ــا،  ــت لاهي ــروع بي ــام بم ــن القس ــز الدي ــهيد ع ــجد الش ــن رواد مس ــاء، وم ــاء وأقرب أصدق
ــاء  ــن أبن ــه م ــع إخوان ــي م ــم والوع ــر ودروس العل ــات الذك ــه وحلق ــوات في ــا بالصل ملتزمً
المســجد الأطهــار، و يتمتــع بــكل الصفــات التــي تجعــل النــاس يحبونــه ويحرمونــه، فقــد كان 
ــه  ــارًا بوالدي ــه، ب ــه وجران ــاعد أهل ــر ويس ــر والكب ــرم الصغ ــا يح ــا وناضجً ــا ومؤدبً خلوقً
ــب  ــر وح ــجاعة والص ــه الش ــق، يعلمان ــة والرف ــكل العناي ــه ب ــه ويرعيان ــرًا ويحبان ــم كث يحبه
الوطــن والتضحيــة ف ســبيله؛ لذلــك كلــه ســابق حاتــم أبــو ســيي الزمــن ليحلّــق بروحــه 
ف أرجــاء الوطــن، يبحــث عــن زهــرةٍ تضمّــه إلى قوافــل الشــهداء الأحــرار، كــما كان شــهيدنا 
كثــر القــراءة يحــب مطالعــة الكتــب الدينيــة والعلميــة والفكريــة، ينمّــي قدراتــه العقليــة مــن 
ــت  ــه وتفتّح ــت عقليت ــى نضج ــه، حت ــين ل ــع المقرب ــرأه م ــا يق ــة م ــة، ومناقش ــلال المطالع خ

ــى أن ينالهــا. ســليقته، ولطالمــا قــرأ عــن ثــواب الشــهداء عنــد الله فتمنّ

مشواره الجهادي
كــر الشــهيد حاتــم أبــو ســيي ف منــر الثــورة والإســلام، مســجد الشــهيد عــز الدين 
ــه الــذي اســتلهمه مــن كلــمات وفكــر  ــا، وكــر معــه فكــره ووعي القســام شــمال مخيــم جبالي
الشــهيد المعلــم الدكتــور فتحــي الشــقاقي )أبــو إبراهيــم( حيــث كانــت جــدران مســجد العــز 
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والفخــار )القســام( تتزيــن بكلماتــه الشــاهدة عــلى ســوداوية المرحلــة وقتامتهــا، والداعيــة إلى 
الشــهادة والانتفــاض عــلى كل أشــكال الباطــل والطغيــان.

ــر ف  ــارز وكب ــام دور ب ــجد القس ــة، كان لمس ــة المبارك ــدلاع شرارة الانتفاض ــع ان وم
إذكاء روح الجهــاد والمقاومــة ف شــمال قطــاع غــزة، فكانــت المســرات والمظاهــرات تنطلــق 
منــه متوجهــةً صــوب مقــر قــوات البغــي والعــدوان الصهيــون ف وســط مخيــم جباليــا، وكان 
أبــو ســيي لا يتوانــى لظــةً واحــدةً عــن المشــاركة ف المظاهــرات لا ســيما تلــك التــي انطلقت 
مــن مســجد القســام ف أعقــاب استشــهاد أقــمار الجهــاد الإســلامي الأربعــة ف الســادس مــن 
أكتوبــر )تريــن أول( 1987م ف حــي الشــجاعية بعــد معركــة طويلــة مــع العــدو الصهيــون 

ومــن هنــا كانــت البدايــة.

الشهادة
ف يــوم 8 ديســمر )كانــون أول( 1987م، قــام ســائق مقطــورة صهيــون بقتــل أربعــة 
عــمال فلســطينيين انتقامًــا لمقتــل أحــد أقربائــه ف عمليــة جهاديــة نفذتهــا إحــدى مجموعــات 
حركــة الجهــاد الإســلامي ف فلســطين ف مدينــة غــزة، وهــو تاجــر بلاســتيك صهيــون اســمه 
)شــلومو ســيكل(، فثــارت الجماهــر الغاضبــة للثــأر والانتقــام مــن الصهاينــة المعتديــن، وف 
أعقــاب تشــييع جثامــين الشــهداء الأربعــة إلى جنــان الخلــد اندفــع المتظاهــرون صــوب قــوات 

الاحتــلال يقذفونهــم بالجــارة المقدســة والزجاجــات الارقــة والفارغــة.

أهلــه،  مودعًــا  شــهيدنا  خــرج  1987م  أول(  )كانــون  ديســمر   9 صبيحــة  وف 
ومتزينـًـا بأجمــل مــا لديــه مــن ملابــس، كأنــه ذاهــب لاســتقبال عروســته، وتوجــه إلى مدرســة 
ــوارع  ــا ش ــوا به ــة وجاب ــلاب المدرس ــا ط ــي نظمه ــرة الت ــق ف المس ــا انطل ــا(، ومنه )الفالوج
المخيــم متوجهــين إلى حيــث يتمركــز جنــود الاحتــلال، وف خضــم المواجهــات ترجّــل 
شــهيدنا مــع مجموعــة مــن إخوانــه المجاهديــن وتقدمــوا صــوب ســيارة جيــب تابعــة لقــوات 
ــم(، وهــو مــا  الاحتــلال وأضرمــوا النــران فيهــا، وذلــك ف ســاحة الشــهداء )وســط المخي
ــازل المجــاورة، ولكنهــم لم يســلموا مــن  دفــع الجنــود للفــرار مــن الجيــب محتمــين بأحــد المن



68

عشـــــاق الشهـــــادة
كوكبة مضيئـة من شهداء مخيم جباليا

ضربــات المجاهديــن، وعــلى رأســهم الشــهيد المجاهــد حاتــم أبو ســيي الــذي كان يلاحقهم 
ويوجعهــم ضربًــا بحجارتــه وبــكل مــا تصــل لــه يــداه، فــرد جنــود الاحتــلال بإطــلاق نــران 
حقدهــم وطغيانهــم اللامتناهــي صــوب الشــبان الثائريــن، وكانــت أول الرصاصــات تقرب 
مــن جســده تمــل ف داخلهــا ســموم القــد الصهيــون، ولكنها زرعت ثــورةً لا تلــين فجّرتها 
دمــاء شــهيدنا حاتــم أبــو ســيي، فاخرقــت الرصاصــات الغــادرة جســده الطاهــر، مــا أدى 
لاستشــهاده عــلى الفــور، كــما أُصيــب عــدد مــن الشــبان بجــراح مختلفــة ليكــون أول شــهداء 
الانتفاضــة المباركــة ف فلســطين الثــورة، ومــا إن ذاع نبــأ استشــهاده حتــى انطلقــت لجماهــر 
الغاضبــة مــن كل الأزقــة والشــوارع المهدمــة لتــودع وتتضــن شــهيدها الــذي أحبهــا وأحبته، 
وتملــه عــلى أكتافهــا، خادعــة قــوات الاحتــلال التــي حاولــت خطــف جثــمان شــهيدنا بإيجاد 
جنــازة وهميــة لتضليــل قــوات الاحتــلال عــن جثــمان الشــهيد والجنــازة القيقيــة التــي زفتــه 
ــوع الوطــن  ــورة حتــى شــملت رب بهــا الجماهــر إلى الــور العــين، وامتــدت الانتفاضــة والث
ــه الشــهداء، ولتتواصــل  البيــب، لتُعلــن مولــد شــهيد آخــر، التحــق بركــب حاتــم وإخوان
رحلــة الــدم ويمتــد الموكــب العظيــم حتــى جــلاء آخــر جنــدي صهيــون عــن آخــر شــر ف 

وطننــا العظيــم.

كرامات الشهيد
مــؤازرة لأهــل الشــهيد وكرامتــه قــدّر الله أن يمتــد لهيــب الانتفاضــة المباركــة إلى كل 
بيــت ومخيــم وقريــة ومدينــة فلســطينية، مــن مخيــم جباليــا إلى جميــع أرجــاء الوطــن المنكــوب 
ــن  ــوا م ــة أن يفيق ــى الصهاين ــزاة، ويتمنّ ــدام الغ ــت أق ــارًا ت ــتعل الأرض ن ــاصر لتش والمح
نومهــم ليشــهدوا غــزة وقــد غرقــت ف البحــر، هــذا مــا صّرح بــه قادتهــم وجنرالاتهــم بعــد أن 
اندلعــت الانتفاضــة الفلســطينية المباركــة، وفجّرتهــا دمــاء شــهيدنا حاتــم أبــو ســيي ودمــاء 

كل الشــهداء الأطهــار.
رحم الله شهيدنا البطل رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
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الشهيد البطل
حسن عبد القادر عبد ربه عفانـة

نحــن اليــاة، لتســمعها الشــمس والليــل والنهــار، ليســمعها النهــر والشــجر والجبــل 
ــذي  ــا ال ــدس، دمن ــاب الق ــلى أعت ــوم ع ــفوح الي ــا المس ــا دمن ــاة، ودليلن ــن الي ــهل، نح والس
يســتدير نجــمًا مــن نــار ونــور، نــار ســتحرق وتكــوي جبــاه الطغــاة والمفســدين والمستســلمين، 

ونــور يبــدد هــذا الليــل الداجــي.

ــن  ــب ولك ــزن القل ــلأ ال ــك يم ــلى أعتاب ــر، ع ــطين الأك ــرح فلس ــا ج ــدس، ي ــا ق ي
القبضــة مرعــة، العهــد هــو العهــد، والموقــف ســلاح، لا مجــد اليــوم إلا للــدم، لا مجــد اليــوم 

إلا للطلقــة.

ــك لا  ــول ل ــة، لا نق ــب الأم ــطين وقل ــن فلس ــة ف حض ــا باقي ــدة ي ــا خال ــدس، ي ــا ق ي
ــا أم الشــهداء بيانــك عــلى النــاس وللنــاس، نحــن  تــزن، بــل تفجّعــي واصرخــي وقــول ي
أهــل الســلام، نحــن محبــو الســلام، ولكــن لتفهــم الدنيــا وليفهــم الغــرب المســتكر أن شرط 
الســلام الأول هــو تفكيــك هــذه المســتوطنة الملعونــة التــي أقامها الغــرب على امتداد فلســطين 
وســماها )إسرائيــل(، إن لم تفــكك هــذه المســتوطنة ســوف تســتمر الــروب ولــن تهــدأ المنطقة 
أو العــالم، لــن يجلــب لهــم أحــد ســلامًا، لا حــكام العــرب ولا غرهــم، نحــن لم نــأت غــزاة، 
نحــن لم نطــأ أرضهــم، ولم نــرق ثمرهــم، هــذه الأرض لنــا منــذ الأزل، ولــن يكــون توقيــع 
مكســور مهــزوم فرمانًــا لتغيــر قانــون الإلــه، لنــا الأرض والبحــر والنهــر والــوادي والجبــل، 

لنــا الرتقــال والتــين والزيتــون، لنــا حــواري الخليــل، بنيَناهــا حجــرًا حجــرًا.
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الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد البطــل حســن عبــد القــادر عبــد ربــه عفانــة )حســن قــدورة( أبــو العبــد 
ف قريــة )بريــر( الفلســطينية ف العــام 1924م، إحــدى أكــر القــرى الفلســطينية المحتلة، نشــأ 

وترعــرع وســط أسرة مســلمة محافظــة عــلى تقاليــد دينهــا النيــف وعاداتهــا الأصيلــة.

التحــق شــهيدنا البطــل بمدرســة القريــة لدراســة المرحلــة الابتدائيــة إلّا أنــه سرعــان 
مــا توجــه للعمــل ف مجــال الزراعــة، ومســاعدة والــده ف بقالتــه التــي كانــت داخــل القريــة 
لمواجهــة الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة آنــذاك، ومــا أن كــر شــهيدنا حتى ارتكــب الاحتلال 
ــام  ــام 1948م ع ــي الع ــاء، فف ــعبه المعط ــاء ش ــق أبن ــازر بح ــح والمج ــع المذاب ــون أبش الصهي
النكبــة والهجــرة، قامــت قــوات البغــي الصهيــون بغزوهــا الإجرامــي وســلب الأرض مــن 
أصحابهــا، شــاهد شــهيدنا حســن الكثــر مــن هــذه المجــازر والانتهــاكات )القتــل والســلب 
والنهــب والاغتصــاب والتكســر.. إلــخ(، وقــد اضطــرت عائلتــه كــما العوائــل الفلســطينية 
للهجــرة مــن بلدهــم )بريــر( لتواصــل حياتها بعيــدًا عــن وطنها المغتصــب والمحتل، وليســتقر 
بهــا المقــام ف مخيــم جباليــا، أكــر المخيــمات التــي كانــت مــأوى للمهجّريــن والمرّديــن مــن 
قراهــم وبلداتهــم التــي احتلــت تــت تهديــد الســلاح والمــوت والتدمــر، كان شــهيدنا يــرى 
ويســمع بنفســه صرخــات نســاء وأطفــال وأبنــاء الشــهداء وكانــت هــذه المشــاهد كلهــا منبعًــا 

لــركان يريــد أن ينفجــر.

ــين، كان  ــاء وبنت ــة أبن ــه الله بثلاث ــام 1952م، ورزق ــن ع ــل حس ــهيد البط ــزوج الش ت
يكرهــم عبــد ربــه، الــذي كان يبلــغ مــن العمــر 10 ســنوات، وعــي 8 ســنوات، ومحمــد 4 

ــة الإســلام والجهــاد مــن بعــده. ســنوات، ليحملــوا راي

صفاته
تمتــع البطــل حســن بأخــلاق حميــدة، وعلاقــة اجتماعيــة فريــدة مــع جرانــه وأقربائــه، 
فقــد كان يحــب مســاعدة الآخريــن والعطــف عــلى المحتاجــين، ولديــه روح المبادرة، كــما انفرد 
بموهبــة )القنــص( وحــب الاســتطلاع، فهــو لا يخشــى ف الله لومــة لائــم، ويتمتــع بشــجاعة 

وجــرأة كبرتــين، رجــلًا مغامــرًا، لا يحــب وقــوع الظلــم عــلى أي شــخص.



71

عشـــــاق الشهـــــادة
كوكبة مضيئـة من شهداء مخيم جباليا

مشواره الجهادي
ف عــام الهجــرة والنكبــة، استشــهد والــد الشــهيد حســن داخــل قريتــه )بريــر(، وذلــك 
بعــد أن رفــض الانصيــاع لأوامــر قــوات الاحتــلال الصهيــون المجــرم، وف نفــس الادثــة 
اعتقــل ابــن الشــهيد عبــد القــادر )حســن( الــذي ســمع بــما حــدث لوالــده، فهــرع إلى مــكان 
وقــوع الــادث الــذي استشــهد فيــه والــده فاعتقــل هنــاك، وحُكــم عليــه بالســجن لمدة تســعة 

شــهور وشــهرين عــدم تنفيــذ مــع إثبــات وجــوده.

ــرر  ــه ق ــرج عن ــد أن أُف ــلال، وبع ــجون الاحت ــه ف س ــدة محكوميت ــهيدنا م ــى ش أم
ــى  ــات )مصطف ــوف مجموع ــق بصف ــلحة، فالتح ــة المس ــة الوطني ــوف المقاوم ــال لصف الانتق
حافــظ( الفدائيــة، وعمــل ضمــن طلائــع المجموعــات المســلحة، وخــلال عملــه ضمــن هــذه 

ــه مهــام كثــرة منهــا: المجموعــات أُوكلــت إلي
اخراق معسكرات الجيش الإسرائيي. 	
التغلغل داخل القرى الاستيطانية. 	
رصد التحركات اليومية لقوات الاحتلال. 	
رصد التوسع الاستيطان. 	
تنفيذ العمل العسكري الجهادي المنظم. 	

قــام الشــهيد حســن بــكل ذلــك عــلى أكمــل وجــه، ولخرتــه ف الطــرق الوعــرة 
وشــجاعته عمــل كدليــل للمجموعــات المســلحة حيــث كان يقــوم بتهريــب الســلاح 
والمــواد التموينيــة والمطلوبــين لقــوات الاحتــلال الصهيــون داخــل القطــاع وبالعكــس. وف 
عــام 1956م كان شــهيدنا يقــوم بتأديــة مهمــة عســكرية داخــل مــا يســمى بالخــط الأخــضر 
)فلســطين المحتلــة( هــو ورفاقــه ف الــدرب، وأثنــاء تأديــة المهمــة كان قطــاع غــزة عــلى موعــد 
ــزة(،  ــاع غ ــوا )قط ــث انطلق ــادوا إلى حي ــم ع ــام عمله ــد إتم ــون، وبع ــاح الصهي ــع الاجتي م
وعندهــا فوجئــوا باجتيــاح قــوات الاحتــلال لقطاعنــا البيــب، فقامــوا بتكمــين أســلحتهم 
ــة  ــدة ثلاث ــوا داخــل القطــاع لم ــزل أسرة حســن، ومكث ــي بحوزتهــم داخــل من والذخــرة الت
أيــام، وبعدهــا توجــه هــو وبعــض رفاقــه ف الــدرب إلى الأردن )تهريــب(، وذلــك لجمــع أكــر 
قــدر ممكــن مــن الأســلحة والذخــرة، وتهريــب بعــض المطلوبــين حيــث تمــت هــذه العمليــة 

عــدة مــرات، وذلــك لتوفــر الســلاح الــكاف لمواجهــة العــدو.
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وف نفــس العــام قــررت الأمــم المتحــدة أن تكــون الوصايــة المريــة عــلى قطــاع غــزة، 
والوصايــة الأردنيــة عــلى الضفــة الغربيــة.

وف ظــل هــذا الوضــع عمــل الشــهيد حســن ضمــن المجموعــات نفســها )مصطفــى 
حافــظ(، وبعــد استشــهاد القائــد مصطفــى حافــظ قــال الشــهيد بأنــه يوجــد خلل أمنــي داخل 
المجموعــات ونريــد إصلاحــه، وقــام بتجميــد نفســه ف بعــض المهــام داخــل الخــط الأخــضر 

لمــدة بســيطة، ثــم قــام بتجديــد عملــه العســكري والفدائــي المنظــم.
وللعلــم فــإن لشــهيدنا حســن شــقيق آخــر اســمه محمــد كان فدائيًــا هــو الآخــر وفقــد 

عــام 1956م، ويعتقــد أنــه استشــهد حيــث لم يتــم معرفــة مكانــه حتــى الآن.

الشهادة
ف يــوم الثلاثــاء بتاريــخ 8 ســبتمر )أيلــول( 1964م أوكلــت للبطــل حســن بعــض 
المهــام العســكرية داخــل مــا يســمى بالخــط الأخــضر، وقــد أتمهــا عــلى أكمــل وجــه، وف اليــوم 
ــاعة  ــد الس ــة، وبالتحدي ــطين المحتل ــل فلس ــة داخ ــة الجهادي ــن المهم ــودة م ــاء الع ــال وأثن الت
الواحــدة بعــد منتصــف الليــل كان هنــاك كمــين مــن قبــل قــوات الغــدر الصهيونيــة، نصبتــه 
عــلى بعــض الطرقــات التــي كان يســلكها الفدائيــون لتنفيــذ المهــام داخــل فلســطين المحتلــة، 
فاشــتبكت هــذه القــوة مع الشــهيد حســن ورفيق دربه الشــهيد )عبــد الله أبو الكاس( ليســتمر 
هــذا الاشــتباك لمــدة أربــع ســاعات حيــث استشــهد عبد الله أبــو الــكاس، ولشــدة إصراره على 
المواجهــة بعــد استشــهاد رفيقــه عبــد الله، وعــدم ســيطرة قــوات الاحتــلال الصهيــون عــلى 
الشــهيد حســن، قامــت بإلقــاء القنابــل اليدويــة باتجاهــه، أدت إلى إصابتــه إصابــةً بالغــةً جــدًا، 
ــا، لكــن حقدهــم الدفــين دفعهــم لإعــمال الســلاح  مــا مكنهــم مــن إلقــاء القبــض عليــه حيً
الأبيــض ف جســده والتمثيــل بــه حيــث استشــهد عــلى الفور، وقــد تعمّد جنــود العدو تشــويه 
جثــة الشــهيد حســن، ثــم قــام فريــق تابــع للأمــم المتحــدة باســتلام جثــمان الشــهيد وتســليمه 
إلى الجيــش المــري الــذي قــام بإبــلاغ عائلتــه وأسرتــه، ووري جســده الطاهــر الثــرى بعــد 
تشــييعه بموكــب عســكري مــن مستشــفى الشــفاء وحتــى الشــهداء المقــرة الرقيــة لجباليــا، 

ثــم فتحــت عائلتــه بيــت للعــزاء واســتقبال المعزيــن.

رحم الله شهيدنا البطل رحمةً واسعةً وأسكنه فسيح جناته
وألهم أهله الصبر والسلوان.
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الشهيد البطل
خالـد زكــي محمـد العطاونـة

ــة  ــه أزق ــكان، وعلّمت ــلى كل م ــم ع ــزن يخيّ ــد ال ــوع ليج ــط الدم ــهيدنا ف وس ــما ش ن
ــوارع  ــمعةً ف ش ــون ش ــار أن يك ــلام، فاخت ــط الظ ــعّ وس ــن أن تش ــمعة يمك ــم أن الش المخي

ــذا كان. ــة، وهك ــوس الميت ــي النف ــل ويحي ــث الأم ــدروب ويبع ــر ال ــه لين ــن وأزقت الوط

ــي لهــم شــيئا  ــي أجــلّ وأصــدق الكلــمات، فالكلمــة لا تعن للشــهداء وحدهــم تنحن
ــذي  ــركان ال ــد ال ــن يخم ــهم، م ــي ف نفوس ــورة الت ــن الث ــم ع ــا ولا تغنيه ــون إليه ولا يلتفت
بداخلهــم؟! مــن يــداوي جراحهــم؟! مــن يقتلــع العشــق مــن داخلهــم لهــذا الوطــن الســاكن 
ف الأعــماق؟! وحدهــم الذيــن يســلكون طريــق العــزة والمجــد ويســطرون ملحمــة النضــال 
ــكن  ــال، ستس ــاءً للأجي ــورًا وضي ــا ون ــة نراسً ــم الزكي ــتبقى دماؤه ــون، س ــا يملك ــلى م بأغ
ســرتهم العطــرة ف كل بيــت وشــارع وزقــاق مــن أزقــة المخيــم، وســيبقون دائــمًا وعــلى مــر 

ــا فــوق الجبــين. العصــور نجومً

الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد خالــد زكــي العطاونــة ف مخيم جباليــا بتاريــخ 2 فراير )شــباط( 1971م 
حيــث كان ثالــث إخوانــه الخمســة مــن حيــث الرتيــب، وبعــد أن هُجّــرت أسرتــه مــن بلدتهــا 
)الســبع( اســتقرت ف مخيــم جباليــا شــمال قطــاع غــزة، ونــما وترعــرع بــين أزقــة المخيــم وبيوتــه 
المهدمــة وأسره الفقــرة والمــردة مــن قراهــا ليبــدأ دراســته ف مــدارس الوكالــة، ثــم انتقــل إلى 
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المرحلــة الثانويــة حيــث درس بدايتهــا ف مدرســة الفالوجــا الثانويــة للبنين ف المخيــم، وبعدها 
نقلــت قــوات الاحتــلال طلاب المدرســة إلى مدرســة حليمة الســعدية ف منطقة جباليــا البلد، 
أي خــارج المخيــم، وواصــل دراســته هنــاك، وللعلــم فــإن ســبب نقــل الطــلاب إلى مدرســةٍ 
ــا دائــم الثــورة ف وجــه المحتــل  خــارج المخيــم هــو إبعادهــم عــن المعســكر الــذي كان بركانً
الغاصــب، ولم يتقــدم خالــد لامتحــان الثانويــة العامــة )القســم العلمــي(؛ لأنــه استشــهد قبــل 

موعــد الامتحــان بحــوال الشــهر.

صفاته
ــا  ــا محبً ــفاهه، خلوقً ــارق ش ــمة لا تف ــين والبس ــل العين ــيمًا، جمي ــابًا وس ــد ش كان خال
لمــن حولــه، وهــم كذلــك، مطيعًــا لوالديــه حيــث كان يقبّــل يــد أمــه يوميًــا قبــل الخــروج إلى 
المدرســة، جريئًــا، ثقتــه بنفســه عاليــة، ذكيًــا جــدًا، عقلــه أكــر مــن ســنه، هكــذا قــال كل مــن 
تعامــل معــه وخاصــة مدرّســيه، ويحصــل عــلى شــهادة تقديــر كل عــام، وشــارك ف المرحلتــين 
الابتدائيــة والإعداديــة يعــدد مــن المســابقات الثقافيــة التــي كانــت تشــرك فيهــا مدرســة ابــن 
رشــد )الفاخــورة( عــلى مســتوى المنطقــة الشــمالية لقطــاع غــزة، وحصــل عــلى عــدة جوائــز، 
ــكأس  ــلى ال ــق ع ــل الفري ــث حص ــا حي ــة ذاته ــع للمدرس ــرة التاب ــق الطائ ــرك ف فري ــما اش ك
وأهــداه للمدرســة، وحصــل عــلى جائــزة خاصــة بالنظافــة خــلال دراســته، وكان عضــوًا ف 
فرقــة الأناشــيد حيــث شــارك ف العديــد مــن الاحتفــالات والمهرجانــات ف الضفــة والقطاع.

مشواره الجهادي
ــا،  ــم جبالي ــد ف مخي ــه ول ــر بأن ــطين، ويفخ ــراب فلس ــن وت ــق الوط ــهيدنا يعش كان ش
ــل  ــلا يبخ ــم والأرض، ف ــي للمخي ــق الوطن ــذا العش ــت ه ــزز وتثب ــة لتع ــاءت الانتفاض وج
بــأي جهــد للمشــاركة ف مهاجمــة قــوات الاحتــلال، فأينــما كانــت تســنح لــه الفرصــة لمطــاردة 
الاحتــلال الصهيــون كنــت تــرى خالــد ف المقدمــة متصــدرًا للمســرة ولإخوانــه المجاهدين، 
قاذفًــا قــوات الاحتــلال بــكل مــا أوتي مــن قــوة وعــدة، لا ســيما قنابــل )المولوتــوف( التــي كان 

بارعًــا ف إعدادهــا وقذفهــا حيــث نُعــي يــوم استشــهاده بـــ )شــهيد المولوتــوف(.
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كان مــن مؤســي اتــاد لجــان الطلبــة الثانويــين ف قطــاع غــزة، وعُــيّن ســكرترًا 
ــم ف  للاتــاد، وكان مــن النشــيطين جــدًا ف لجــان العمــل الطــلابي ف مدرســة الفالوجــا، ث

ــعدية. ــة الس ــة حليم مدرس

ــر فلســطين،  وقــد عمــل خالــد ف صفــوف اللجــان التابعــة للجبهــة الشــعبية لتحري
ــي  ــعبية الت ــة الش ــة للجبه ــة التابع ــوات الضارب ــات الق ــدى مجموع ــن إح ــؤولًا ع وكان مس
ــة عــدة  ــي، كــما تعــرّض شــهيدنا للإصاب ــردع الخارجــين عــن الصــف الوطن ــت تقــوم ب كان

ــده. ــلى جس ــات ع ــار الإصاب ــت آث ــهد كان ــا استش ــي، وعندم ــاص المطاط ــرات بالرص م

الاعتقال
اعتُقــل خالــد عــدة مــرات عــلى أيــدي قــوات الاحتــلال، ذاق فيهــا ألوانًــا شــتّى مــن 
ــلال  ــود الاحت ــذف جن ــو يق ــم وه ــات ف المخي ــلال المواجه ــرة خ ــل م ــث اعتق ــذاب حي الع
بحجــارة الوطــن المقدســة، واقتــاده الجنــود إلى مــا يســمى بمقــر الإدارة المدنيــة، وهنــاك رفض 
طبيــب الســجن إبقــاءه ف الإدارة بســبب وضعــه الصحــي الخطــر نتيجــة تعرضــه للــضرب 
المــرح خــلال اعتقالــه، وتــم نقلــه إلى ســجن أنصــار )2( الاحتــلال ف غزة، وكان لا يســتطيع 
الركــة إلا بمســاعدة إخوانــه المعتقلــين، وبعــد كل اعتقــال كان يخــرج أكثــر إصرارًا وتصميــمًا 
ــه  ــت تفرض ــذي كان ــول ال ــع التج ــلال من ــرة خ ــدس، وف ذات م ــه المق ــي ف درب ــلى الم ع
ســلطات الاحتــلال عــلى المخيــم، إثــر المواجهــات العنيفــة التــي كان يخوضها الشــبان؛ شــاهد 
مســؤول المخابــرات الصهيونيــة شــهيدنا خالــد مخرقًــا نظــام منــع التجــول فقــال لــه: »هــذا 
ــد  ــل خال ــه«، وظ ــزّ برأس ــكان!، وه ــدك ف كل م ــب أج ــما أذه ــيطة، أين ــد؟ بس ــا خال ــت ي أن
ليلتهــا ينتظــر أن يأتــوا ويعتقلــوه، ومضــت أيــام ولم يأتــوا ممــا حــرّ خالــد، وحــرّ أسرتــه التــي 
تســاءلت: »لمــاذا لم يأتــوا؟«، ولكــن جــاء الجــواب بعــد ذلــك، وهــو أن قــوات الاحتــلال تريد 
أن تــراه قتيــلًا لا أســرًا ليســريحوا منــه للأبــد، ظانّــين أن ذلــك يريحهــم، لكــن خالــد مــى 

شــهيدًا وتــرك خلفــه بركانًــا مشــتعلًا مــن الثــورة والجهــاد.
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الشهادة
ــأن  ــا ب ــا يســعى خالــد لتحقيقــه، وقــد كان يــوصي أمــه دومً لقــد كانــت الشــهادة هدفً
تطلــق الزغاريــد عنــد تلقيهــا نبــأ استشــهاده، وحــين يحضرونــه لهــا مضّرجًــا بدمائــه الطاهــرة 

التــي روى بهــا ثــرى الوطــن الغــال.
وتقــول والــدة الشــهيد خالــد إنــه كان يــردد دومًــا مقولــة: »إمــا عظــماء فــوق الأرض، 
وإمــا عظــام ف جوفهــا، نحــن نقاتــل مــن أجــل الــرف«، وكان يناديــه إخوانــه ف درب النضال 

والمقاومــة بـ )أبــو شرف(.
ف يــوم الخميــس 25 مايــو )أيــار( 1989م كان خالــد على موعد مع الشــهادة التي لطالما 
انتظرهــا وســعى لهــا ســعيها وهو مؤمــن بتحقيقها، وف ذلــك اليــوم الأغرّ زار عضو الكنيســت 
الصهيــون )دان مريــدور( مخيــم الثــورة )جباليــا( التي ترفــض أن توي بين أضلعهــا مثل ذلك 
الخبيــث، فــأرادت أن تلفظــه مــن بــين جنباتهــا، فانطلق الشــباب مــن كل فجٍّ عميــق لتطهر ثرى 
المخيــم، وهنــاك دارت المواجهــات مــع قــوات الاحتــلال الصهيــون، وهــبّ خالــد ليدافــع عن 
شرف الوطــن، وتعالــت أصــوات الجيــش الاحتــلال مطالبــةً الشــباب بالراجــع عــن مــكان 
تواجــد الصهيــون )دان مريــدور(، ولكــن أنّــى للشــباب الــذي حمــل بــين جنبــات قلبــه حــب 
الوطــن أن يراجــع، فتســلل شــهيدنا وأحــد إخوانــه ف الــدرب إلى بيــارة مجــاورة للموقع ليكون 
ف مواجهــة أقــرب مــن جنــود الاحتــلال، وأخــذ يقــذف جنــود البغــي والعــدوان بحجارتــه 
المباركــة حتــى أدمــى جباههــم وجنوبهــم، ولكــن تمكّــن أحــد القناصــة الصهاينــة مــن إصابــة 
خالــد برصاصــةٍ ف صــدره لرتقــي بهــا شــهيدًا نحــو العــلا، وتوجّــه الإســعاف لإنقــاذه، ولكن 
أبــت النذالــة والخســة أن تفــارق أهلهــا، فوقف جنــود الاحتلال حائــلًا دون نقلــه ورفيقه الذي 
أصيــب معــه إلى المستشــفى لتلقــي العــلاج، كــما ضربــوا ســائق الإســعاف حتــى ســالت دمــاؤه 
عــلى الأرض، ولم يكتــفِ جنــود الاحتــلال بذلــك، بــل وصلت بهــم القارة إلى ضرب شــهيدنا 
بالجــارة عــلى أنحــاء جســمه وكــروا عظامــه، واحتجــزوه داخــل البيارة لفــرة طويلــة، وفور 
وصــول نبــأ استشــهاده إلى مســامع شــبان المخيــم الغاضــب ارتجــت الأرض وانتفــض الجميــع 
نحــو مركــز تجمــع جيــش الاحتــلال ف قلــب المخيــم، وأخــذوا يرشــقونه بالزجاجــات الارقــة 

والفارغــة والجــارة المباركة.

هنيئًــا لــك الشــهادة في ســبيل الله، فقــد نلــت مــا تمنيــت، لــك الجنــة بإذنه تعــالى، ولأهلــك الصبر 
والســلوان، وإنــا عــلى دربك ســائرون.
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الشهيد البطل
خالـد عـوض عـوض شحـادة

أن تدخــل بيــوت النــاس فهــذا أمــر عــادي، أمــا أن تدخــل بيــوت الشــهداء الأكرمــين 
فالأمــر ليــس عاديًــا؛ لأنــك تدخــل بيــوت الأخيــار الأطهــار مــن هــذه الأمــة، وأن تدخــل بيتًــا 
كبيــت شــهيدنا البطــل خالــد عــوض شــحادة فالأمــر يعيــدك إلى الفــرات المضيئــة ف تاريخنــا 

الإســلامي العريــق.
فــما إن طرقنــا بــاب بيــت الشــهيد المتواضــع ف أحــد أزقــة مخيــم جباليــا الباســل وعرّفنــا 
بأنفســنا، حتــى اســتقبلنا بحفــاوة منقطعــة النظــر، وليــس ذلــك فحســب، فالــيء الــذي لفت 
انتباهنــا تلــك الابتســامات المتتالية مــن أم الشــهيد ووالده، تلك الابتســامة الطاهــرة التي تمل 
ف جوهرهــا التســليم التــام بقضــاء الله وقــدره، والإيــمان العميــق بحتميــة النــر الإلهــي عــلى 
الرطــان المســمى )إسرائيــل(، فليــس غريبًــا أن ينشــأ ف هــذا البيــت اســم دخــل التاريــخ مــن 

أوســع أبوابــه.
كانــت خنســاء البيــت تــردد برباطــة جــأش لا تجدهــا إلا عــلى وجــوه الصادقــين: »هنيئًــا 
لــك يــا ولــدي الشــهادة، ونســأل الله أن يتقبلهــا منــك وأن يكرمنــا بها«، هــذه هي الاجــة عزيزة 

أحمــد شــحادة، أم الشــهيد خالــد التــي تســتحق لقب الخنســاء بكل جــدارة واســتحقاق.
ــد  ــو الأخ المجاه ــهيد ه ــقيق الش ــد، فش ــت مجاه ــت بي ــذا البي ــر أن ه ــر بالذك والجدي
إبراهيــم عــوض شــحادة )أبــو جهــاد(، وهــو أحــد مســؤول حركــة الجهــاد الإســلامي، وقــى 
ف غياهــب ســجون العــدو أكثــر مــن 12 ســنة، والشــيخ إبراهيــم هــو المدرســة التــي تخــرج منها 

أخــوه الشــهيد؛ إذ لعــب دورًا مهــمًا ف بلــورة رؤيــة الشــهيد وصقــل أفــكاره الجهاديــة.
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الميلاد والنشأة
وُلــد الشــهيد خالــد عــوض شــحادة ف مخيــم جباليــا بقطــاع غــزة عــام 1969م، لديــه 

3 إخــوة، وأربــع أخــوات متزوجــات.

نشــأ الشــهيد وترعــرع ف مخيــم جباليــا، والتحــق بالمدرســة حتى أنهــى الثانويــة العامة، 
ــع  ــة، وم ــة الريع ــنتين ف كلي ــى س ــث أنه ــزة حي ــلامية بغ ــة الإس ــق بالجامع ــا التح وبعده
ظــروف الانتفاضــة لم يكمــل دراســته الجامعيــة، وبعدهــا ســافر إلى الجزائــر حيــث درس لمــدة 
ثــلاث ســنوات، ثــم عــاد إلى أرض الوطــن ف زيــارة للأهــل وتجديــد تريــح خروجــه، لكــن 

الاحتــلال رفــض الســماح لــه بالســفر فمكــث ف غــزة.

ــجد  ــس ف المس ــوات الخم ــا بالصل ــه، ملتزمً ــذ طفولت ــا من ــده: »كان هادئً ــول وال يق
ــا مــن  باســتمرار وبصفــة دائمــة، ويتحــلى بالأخــلاق الإســلامية، الأمــر الــذي جعلــه محبوبً
ــن  ــز الدي ــهيد ع ــجد الش ــة ف مس ــلاة الجمع ــلى ص ــداوم ع ــه، وكان ي ــع أصدقائ ــرف جمي ط

ــام«. القس

يقــول شــقيقه نبيــل: »كنــت أقدّمــه ليأُمنــا ف صــلاة الجماعــة ف البيــت رغــم أنــه كان 
أصغــر منــا ســناً«، ويضيــف: »كان مــن الصعــب اســتفزاز الشــهيد وتديــد اتجاهــه الســياسي، 
ــدة  ــة ع ــه الصهاين ــدى علي ــد اعت ــام 1986م، ولق ــم ع ــقيقه إبراهي ــاردة ش ــام مط ــل أي اعتق

مــرات خــلال الانتفاضــة، وف إحــدى المــرات كــرت يــده«.

ويضيــف شــقيقه: »شــقيقنا المجاهــد إبراهيــم لعــب دورًا مهــمًا ف بلــورة رؤيتــه 
ــة  ــذه المرحل ــت ه ــتمرار، وكان ــجن باس ــزوره ف الس ــد ي ــث كان خال ــياسي حي ــه الس واتجاه
ــل الإســاءة  ــل يقاب ــه لا يــيء لأحــد، ب ــذ طفولت ــه، وكان متســامحاً من ــة دائمــة ل ــة تعبئ بمثاب
بالإحســان، وروح الجهــاد كانــت واضحــةً مــن ترفاتــه؛ إذ كان يــدرب طفــيَ أخيــه نبيــل 
تدريبًــا عســكريًا ف البيــت، ويقــول إن طفليــه يــرددان الآن أنهــم يريــدان تقليد عمهما الشــهيد 

والفــوز بالشــهادة«.
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محطات في مسيرة الطهارة
تقــول والدتــه: »يــوم استشــهاد البطــل معين الرعــي -جــاره- ف مخيم جباليــا، ذهبت 
لتعزيــة أم الشــهيد وذويــه كــما جــرت العــادة، وعــدت بعدهــا إلى البيــت باكيــةً، وعندمــا رآن 
-رحمــة الله عليــه- صــاح فّ: لمــاذا تبكــين؟ وقالهــا مســتنكرًا ومســتغربًا، وقــال ل: يــا ريــت 
تصــح لنــا الشــهادة مثلــه«، وتضيــف الاجــة عزيــزة: »إننــي أحــضرت يومهــا صورة للشــهيد 
ــهداء  ــد الش ــورة أح ــا ص ــال؛ لأنه ــاول الأطف ــن متن ــا ع ــا وإبعاده ــان بحفظه ــين فأوص مع

الأطهــار«.

ــه  ــت علي ــر عرض ــن الجزائ ــه م ــد عودت ــهيد: »عن ــد الش ــول وال ــة يق ــة ثاني وف محط
الــزواج، فأجــاب أنــه يريــد أن يحصــل عــلى الشــهادة، وكان ظنـّـي حينهــا مواصلــة تعليمــه ف 
الجامعــة للحصــول عــلى شــهادة الليســانس، وكان ظنـّـي ف واد وقصــد الشــهيد ف واد آخــر، 

ــه- يقصــد الاستشــهاد ف ســبيل الله«. فقــد كان -رحمــة الله علي

أمــا شــقيق الشــهيد فقــد قــال لنــا: »عنــد استشــهاد البطــل عــماد عقــل -وبيتــه يبعــد 
أمتــارًا عــن بيتنــا- لم يصــدق الشــهيد خالــد النبــأ حينــما أبلغتــه بــه، وتيقــن كثــرًا جــدًا، قــال 
بخشــوع إن شــاء الله نلحــق بــه، وبالفعــل لــق بــه، وكــما كان جــاره ف الســكن والجــوار كان 

جــاره أيضًــا ف مقــرة الشــهداء«.

المعركة والاستشهاد

ــا،  ــقيقاته جميعً ــكن ش ــن س ــهاده إلى أماك ــل استش ــد قب ــب خال ــه: »ذه ــول والدت تق
ودعاهــنّ لتنــاول طعــام الغــداء، وكان ذلــك قبــل يــوم واحــد مــن استشــهاده ودون معرفــة 
والدتــه وأهــل البيــت، وعنــد وصــول شــقيقاته للبيــت لم نكن قــد أعددنــا طعامًــا أو أي شيء، 
ودُهشــنا مــن موقفــه فأجــاب: طعــام واحــد يكفــي لاثنــين والله يبــارك لمــن يشــاء، كان الأمــر 

بالنســبة ل لغــزًا حللــت طلاســمه بعــد استشــهاده«.
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وتضيــف الوالــدة: »لقــد ســهرنا ليلــة استشــهاده كعادتنــا معًــا، وبلّغنــا ســلام أخيــه 
ــه: إن  ــا ويضحــك وينكــت، وقــال لأخي ــه وكان الشــهيد عاديً ــو جهــاد( الــذي اتصــل ب )أب
عنــدي امتحانًــا ف الغــد وأرجــو أن تنبهــون ف الصبــاح الباكــر، كان -رحمــة الله عليه- يخشــى 

أن يغلبــه النعــاس«.
ويضيــف والــده أنــه لم ينــم ليلتهــا، وكان يــداوم باســتمرار عــلى ســماع شريــط الشــهادة 
للشــيخ: عبــد العزيــز عــودة، وف الصبــاح توَضــأ وصــلى، وقبــل خروجــه أيقــظ والدتــه مــن 
نومهــا مبكــرًا، وقبــل صــلاة الفجــر كان قــد فعــل نفــس الأمــر مــع والــده ليصــي الفجــر، وف 
القيقــة أراد توديعهــما الــوداع الأخــر، وخــرج الشــهيد البطــل ممتشــقًا ســلاحه نحــو لقــاء 
الله بنفــس مؤمنــة مطمئنــة، ويصــل الشــهيد موقــع العمليــة حامــلًا لــواء القــوى الإســلامية 
ــود  ــده -جن ــع صي ــد م ــهيد خال ــي الش ــون يلتق ــة حول ــب مدين ــم(، وف قل ــدة )قس المجاه
ــق  ــاص ال ــق رص ــه لينطل ــران رشاش ــهيد ن ــح الش ــه- ويفت ــون وضباط ــلال الصهي الاحت

نحوهــم، واعــرف الاحتــلال حينهــا بمقتــل جنــدي صهيــون وإصابــة آخــر.
ــه قــد علــم باستشــهاد ولــده صبــاح ذلــك اليــوم مــن بعــض  يقــول والــد الشــهيد إن

ــون«. ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــا وردد: »إن ــكِ وقته ــه لم يب ــرًا أن ــوة، مش الإخ
أمــا شــقيقه نبيــل فيقــول إنــه كان يعمــل يومهــا ف )الداخــل المحتــل( مــع شــقيقه عــماد 
الديــن، فأبلغنــي أحــد الأصدقــاء بالــادث وبعدهــا ســمعت الأخبــار وعلمــت أنــه أخــي، 

فصلّينــا ركعتــي شــكر لله وعدنــا للبيــت.
وتقــول والدتــه: »ســمعت الإخــوة يذكــرون كلمــة استشــهاد عنــد وصولهــم البيــت 
صبــاح يــوم الــادث، ففهمــت الموضــوع برعــة وقلــت المــد لله الــذي استشــهد ف ســبيل 
الله والإســلام والوطــن، وإن شــاء الله يتقبــل منــه شــهادته وجهــاده وبعدهــا بــدأت أزغــرد«.
ويضيــف الوالــد: »بعــد استشــهاده أرســل إلّ الاكــم العســكري لمخيــم جباليــا 
فســألني عــن ابنــي خالــد، وقــال ل: ابنــك مجــرم كبــر، وســألني: زعــلان؟ فقلــت لــه: لا مش 

زعــلان إنــه شــهيد ونحــن نفــرح للشــهداء«.
وهكــذا ارتقــى شــهيدنا البطــل ف ميــدان الجهــاد والــرف، طلــب الشــهادة بصــدق 

فمنحــه الله إياهــا وأســكنه جنتــه مــع الصديقــين والشــهداء وحســن أولئــك رفيقًــا.
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وصية الشهيد

ــان  ــدر الرب ــذا الق ــدس، وه ــا المق ــوم بواجبن ــا، أن نق ــو قدرن ــذا ه ــي ف الله، ه »أحبت
الــذي نحيــاه اليــوم لا يعنــي إلا اســتمرار تواصلنــا الضــاري الــذي انقطــع منــذ عــدة قــرون، 
إذا مــا تأملنــا حولنــا مــاذا نجــد؟ نجــد أمانينــا مُداســة وحرياتنــا مصــادرة وإرادتنــا مســلوبة، 
ولا نملــك مــن أمرنــا شــيئًا، فبــالله عليكــم مــا الــذي يجرنــا عــلى هــذه اليــاة؟، مــا الــذي بقــي 
لنــا حتــى نحــرص عليهــا؟، إن الشــعوب المؤمنــة الــرة لا تقبــل أن تعيــش بمثــل هــذا الواقع، 
ــوْنَ  ــمُ الْأعَْلَ ــوا وَأَنتُ زَنُ ــوا وَلَا تَْ كيــف وهــي تتلــو كتــاب ربهــا وتقــرأ قولــه تعــالى: ﴿وَلَا تَهِنُ
ؤْمِنـِـيَن﴾ ]آل عمــران:139[، إن المــوت آتينــا لا محالــة، لنخــر لأنفســنا موتــة  إنِ كُنتُــم مُّ
شريفــة تــرضي الله ورســوله والمؤمنــين، فإمــا حيــاة تــرضي الإلــه وإمــا ممــات يكيــد العــدا، إن 
الهــدف الــذي خلقنــا الله مــن أجلــه هــو أن يتحقــق فينــا معنــى العبــادة بشــمولها، قــال تعــالى: 
نــسَ إِلاَّ ليَِعْبُــدُونِ ﴾ ]الذاريــات:56[، أحبتــي ف الله إن  ــنَّ وَالْإِ ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِ
ــرُْ  ــا نَ ــا عَلَيْنَ النــر آتينــا لا محالــة؛ لأن الله قطــع عــلى نفســه عهــدًا فقــال: ﴿وَكَانَ حَقًّ
ــره  ــرًا تع ــون ج ــا أن نك ــا فعلين ــر ف زمانن ــن الن ــإن لم يك ــروم:47[، ف ــيَن﴾ ]ال الْمُؤْمِنِ

الأجيــال القادمــة«.

ما بعد الشهادة

يــروي إبراهيــم شــقيق خالــد بعــض مــا علمــه مــن مآثــر ومناقــب عــن حيــاة الشــهيد 
قائــلًا: »بعــد استشــهاد الشــهيد خالــد بفــرة طويلــة علمــت مــن بعــض أصدقــاء الشــهيد 
ورفــاق دربــه، ومــن بينهــم المجاهــد الشــهيد ناهــض كتكــت، أن المجاهــد خالــد شــحادة 
تــدرب عــلى أيــدي قيــادات ف حــزب الله وف معســكرات الــزب ف جنــوب لبنــان، وقــد 
ــل  ــام بعم ــز للقي ــهيد جاه ــا كان الش ــز، وعندم ــوق وتمي ــكرية بتف ــدة دورات عس ــاز ع اجت
جهــادي واستشــهادي عــرض عليــه البعــض القيــام بعمليــة جهاديــة ف فلســطين المحتلــة 
عــر الــدود اللبنانيــة، ولكــن الشــهيد خالــد أصّر عــلى القيــام بالعمليــة مــن داخــل 

ــه ذلــك. فلســطين وكان ل
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وكــون كنــت قريبًــا جــدًا مــن الشــهيد المجاهــد ناهــض كتكــت؛ بــل ورفيقًــا لمشــواره 
الجهــادي فقــد أسّر ل بعــد فــرة طويلــة مــن استشــهاد خالــد بأنــه -أي ناهض- رافق الشــهيد 
ــة  ــه ف منطق ــتوطن وقتل ــلى مس ــار ع ــلاق الن ــا إط ــة، منه ــة جهادي ــن عملي ــر م ــد ف أكث خال
الشــجاعية، وكذلــك نصــب كمــين لأحــد قــادة المخابــرات الصهيونيــة بينــما كان عائــدًا لبيته، 
ــد ســلاحه ومــن مســافة  ــار أشــهر المجاهــد خال وعندمــا وصــل الهــدف وكان ف مرمــى الن
ــدة  ــد ع ــاش، وبع ــن الرش ــق م ــى أن ينطل ــاص أب ــن الرص ــدف، ولك ــلى اله ــضّ ع ــر انق صف
محــاولات يائســة اضطــر المجاهــدان ناهــض وخالــد للانســحاب مــن المــكان دون أن يطلــق 

عليهــم أحــد مــن مخابــرات العــدو طلقــة واحــدة، وذلــك مــن هــول الصدمــة«.

ونحــن نقــول لــك يــا حبيبنــا عهدنــا أن نحفــظ الوصيــة بصــدق، صــدق طهــر 
دمــك، وقدرنــا يــا ســيدي أن نســر عــلى دربــك الــذي رســمت أنــت والشــهداء مــن إخوتنــا 

ــدر. ــك مقت ــد ملي ــمًا عن ــيكون حت ــاء س ــك، واللق وإخوت
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الشهيد البطل
خالـد محمـد أحمـد العسكـري

ــل  ــائها تتماي ــى ف أحش ــطين ويتلاش ــرى فلس ــرس ف ث ــهداء ليغ ــق دم الش ــما أُري كل
ــاة  ــن الي ــزف ل ــها لتع ــور ف أعشاش ــد الطي ــهادة، وتخل ــام الش ــلى أنغ ــجر ع ــان الش أغص
والخلــود، كلــما أُريــق دم الشــهداء خــفّ ضــوء الشــمس النابــض، وتلاشــى خلــف الغيــوم 
الســوداء؛ ليُفســح لريــق الشــهداء دروبًــا تُنــر أرجــاء الكــون بنورهــا الأخّــاذ، وتغمــر 
الكــون الســكينة، ويمــلأ عبــق الشــهداء الأرض، ولا يبقــى عــلى وجــه الخليقــة إلا ملامــح 
الشــهداء، يوزعــون رحيقهــم وأشــلاءهم، ويملــؤون الأرض صفــاءً وضيــاءً، يعتلــون أيامنــا 
وثــوان عمرنــا، ويعلموننــا كيــف نكتــب ســطور العيــش بدمائنــا، وكيــف يبقــى شــلال الــدم 
زاحفًــا عــلى وجــه الأرض ليــوزع عــلى جنبــات الكــون معنــى اليــاة الجميــل، ويُنبــت زرعهــا 

الأخــضر ليُثمــر براعــم الأمــل ويفــك رمــوز أحلامنــا الجميلــة.

الشــهداء وحدهــم لا يعرفــون معنــى الهزيمــة والانكســار، الشــهداء وحدهــم تبقــى 
هاماتهــم تعانــق قمــم الســماء، الشــهداء وحدهــم يوزعــون زهــرات الربيــع وينثرونهــا فــوق 
هاماتنــا، ليُعلمونــا كيــف نشــق طريــق النــر وســط الجبــال والصخــور، وللشــهداء تنحنــي 
الأقــلام إجــلالًا وإكبــارًا لصنيعهــم، فــلا يمكــن لمــداد البحــر أن يكفــي ليعطــي لهــم حقهــم 
مهــما تعالــت الكلــمات، وبحثــت العقــول ف قواميــس اللغــة، فهــم أكــر مــن كل الكلــمات.
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الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد البطــل خالــد محمــد أحمــد العســكري ف العــام 1964م ف مخيــم جباليــا 
)منطقــة الجــرن( شــمال قطــاع غــزة، بعــد أن هجّــرت أسرتــه مــن بلــدة )بيــت دراس( 
ــان النكبــة عــام 1948م كباقــي العائــلات الفلســطينية عــلى يــد قــوى البغــي الصهيــون،  إبّ

ــار. ــوت والدم ــلحة والم ــتخدام الأس باس
نشــأ شــهيدنا وســط أسرة محافظــة ومتمســكة بتقاليــد دينهــا وعروبتهــا الأصيلــة حيث 
ــد  ــب الشــهيد خال ــات، وكان ترتي ــت هــذه الأسرة تتكــون مــن ســبعة أولاد وثــلاث بن كان

الرابــع مــن بــين الأولاد، بالإضافــة إلى الوالديــن.
ــي  ــب، والت ــاع البي ــدارس القط ــم، ف م ــل التعلي ــا ف حق ــل مدرسً ــد يعم كان الوال
تُــرف عليهــا وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين ليكــر شــهيدنا ويدخــل 
ــط  ــة )ج( وس ــا الابتدائي ــور جبالي ــة ذك ــها ف مدرس ــي درس ــة الت ــة الابتدائي ــة الدراس مرحل
مخيمــه المحــاصر، ووســط بيوتــه المهدمــة، وأزقتــه الضيقــة، لينتقــل بعدهــا لدراســة المرحلــة 
الإعداديــة، ودرســها ف مدرســة ذكــور جباليــا الإعداديــة )أ(، وبعــد أن أنهــى هــذه المرحلــة 
توجــه إلى الدراســة ف مدرســة )الفالوجــا الثانويــة( داخــل المخيــم ذاته، وبعد اجتيــازه المرحلة 
الســابقة بنجــاح توجــه ليُتقــن إحــدى المهــن ف صناعــة الوكالــة قســم ميكانيــكا ســيارات، 
وبعــد أن أنهــى مشــواره الــدراسي، تعلــم مهنــة )اللاقــة( حيــث أجادهــا وأســس )صالــون 
حلاقــة(، ومــارس عملــه بشــغف لتكــون هــذه مهنتــه التــي يحصــل منهــا عــلى لقمــة العيــش 

لمســاعدة أسرتــه.
تــزوّج الشــهيد خالــد ف العــام 1989م، ورزقــه الله بمولوديــن )وليــد وحنــان(، وكانا 

يبلغــان مــن العمــر عنــد استشــهاده ســنتين ونصفًا، ســتة شــهورًا عــلى الرتيب.

صفاته
كان خالــد يتمتــع بخلــقٍ إســلامي رفيــع، وكان مثالًا يُحتذى للشــباب المســلم ف مخيمه 
المحــاصر، كان شــجاعًا يحــب النــاس، ويحــرص عــلى مســاعدة المحتاجــين، ويوقّــر الكبــر، 
ويعطــف عــلى الصغــر، وحــرص عــلى الصــلاة جماعــة ف المســجد حيــث كان يصــي صــلاة 
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الجمعــة ف مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام ف بيــت لاهيــا، وكان كثــر الصيــام وقــراءة 
القــرآن، كــما أنــه حظــي بحــب والديــه وإخوانــه وكل مــن عرفــه، كونــه بشــوش الوجــه ودائم 

الابتســامة، كتومًــا اعتمــد الريــة التامــة ف تنفيــذ أفعالــه.

مشواره الجهادي
مــع انطــلاق الــرارة الأولى للانتفاضــة المباركــة عــام 1987م كان شــهيدنا خالــد أبــو 
الوليــد مــن أوائــل الملبــين لنــداء الواجــب والجهــاد، مشــاركًا ف جميــع فعاليــات الانتفاضــة 
المجيــدة، وتربطــه علاقــة قويــة مــع بعــض أبنــاء وكــوادر حركــة الجهــاد الإســلامي ف 
فلســطين داخــل المخيــم، وكان يقــوم برفقــة بعــض الإخــوة برصد تــركات قــوات الاحتلال 
ف ســاعات متأخــرة مــن الليــل، ورشــقهم بحجارتهــم المقدســة، وكل مــا تملــك أيديهــم، كــما 
كان يواضــب عــلى زيــارة بعــض أبنــاء حركــة الجهــاد الإســلامي داخــل الســجون الصهيونية، 

ويطّلــع عــلى أوضاعهــم ومعاناتهــم اليوميــة داخــل المعتقــلات.

ــه أصدقــاؤه،  ــد وفــق مــا أخــر ب ــه الشــهيد خال وهــذا فيــض مــن غيــض مــا قــام ب
فنشــاطاته كثــرة يعجــر اللســان عــن التعبــر عنهــا، والقلــم عــن كتابتهــا، فخالــد الشــهيد 
ــات  ــاج لصفح ــة تت ــه النضالي ــك، صفات ــا يمل ــز م ــطين أع ــدم لفلس ــذي ق ــي( ال )الفدائ

ــة كــي يأخــذ حقــه. طويل

الشهادة
ف يــوم 12 ديســمر )كانــون أول( 1992م، قــرر الاحتــلال رفــع نظــام منــع التجــول 
عــن المخيــم لمــدة ســاعتين بعــد أن اســتمر مــدة 15 يومًــا، فهبــت جماهــر مخيــم جباليــا الصامد 
للتصــدي لجنــود الاحتــلال، وتفريــغ مــا بداخلهــا مــن عنفوان عــلى هــؤلاء الجنــود الصهاينة، 
فأخــذت جماهــر المخيــم تقــارع الجنــود بــكل مــا أوتيــت مــن حجــارة مقدســة، وكان شــهيدنا 
خالــد مــن أوائــل المتصديــن لجنــود الاحتــلال، يرشــقهم بالجــارة بــكل مــا ملكــت يمينــه، 
وبــاشرت قــوات الاحتــلال حينهــا بإطــلاق النــار عــلى أبنــاء المخيــم حيــث أصيــب العديــد 
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منهــم برصــاص المحتــل الاقــد، لتــزداد المواجهــات شراســة ويصبــح شــهيدنا هدفًــا لقناصــة 
جنــود الاحتــلال الصهيــون، فــكان البطــل خالــد ف طليعــة المتصديــن لهــم، وعندمــا أفــرغ ما 
ف يــده مــن حجــارة مقدســة، وعنــد اســتدارته لالتقــاط بعــض الجــرة أطلــق أحــد الجنــود 
القناصــة رصاصــةً مــن نــوع )دمــدم( صــوب جســده الطاهــر أصيــب عــلى إثرهــا مــن الخلــف 
لتســتقر هــذه الرصاصــة الغــادرة ف قلــب شــهيدنا البطــل خالــد، لرتقــي روحــه إلى خالقهــا، 

ويــروي بدمــه أزقــة مخيمــه المحــاصر.

ــم بنقــل الشــهيد إلى مستشــفى الشــفاء بغــزة، وف المستشــفى  ــاء المخي بعدهــا قــام أبن
حاولــت قــوات الاحتــلال اختطــاف جثــمان الشــهيد، لكــن شــباب المخيــم قامــوا باختطافــه 
ــه الــراب رغــم أنــف جنــود الاحتــلال وأمــام أعينهــم، وذلــك ف مقــرة الشــهداء  وموارات

شرقــي المخيــم.

ــات  ــم، ازدادت المواجه ــاء المخي ــع أرج ــد ف جمي ــهاد خال ــر استش ــاع خ ــد أن ش وبع
حــدةً وشراســةً ممــا اضطــر جنــود الاحتــلال لفــرض نظــام منــع التجــول بــأسرع وقــت ممكــن 
ليتفــادوا الخســائر التــي ســتقع ف صفوفهــم، وقــد اســتمر فــرض نظــام منــع التجــول أكثر من 

20 يومًــا إثــر استشــهاد شــهيدنا البطــل خالــد العســكري )أبــو وليــد(.

ورغــم فــرض نظــام منــع التجــول عــلى المخيــم إلا أن الشــباب الثائــر وجران الشــهيد 
وأهلــه فتحــوا للشــهيد بيــت عــزاء حيــث توافــدت قوافــل المهنئين إلى بيــت أسرتــه، وحاولت 
قــوات الاحتــلال هــدم واقتحــام بيــت العــزاء، فــما كان مــن أبنــاء المخيــم إلّا أن تصــدّوا لهــذه 
القــوات ومنعوهــا مــن اقتحامــه وهدمــه، وليســتمر بيــت العــزاء مفتوحًــا طــوال الـــ 20 يومًــا 

التــي كان نظــام منــع التجــول مفروضًــا فيهــا عــلى المخيــم.

والــدة خالــد أبــت إلّا أن تخرنــا بأنهــا كباقــي أمهــات الشــهداء ف فلســطين تفتخــر بأن 
ابنهــا شــهيد، رحــم الله شــهيدنا وأســكنه فســيح جناته.
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الشهيد البطل
ربحـي أحمـد محمـد الكحلـوت

قوافــل يمضــون وينتــرون ف الأفــق، يتخللــون ف عمــق الأرض وينبتــون كل يــوم 
ــلائهم  ــه بأش ــة، ويزيّنون ــم المبارك ــن بدمائه ــة الوط ــمون خارط ــهيد، يرس ــهيد وش ــف ش أل

المتناثــرة، ليبقــى للحيــاة جمالهــا، وللوطــن معنــاه.

هكــذا هــم الشــهداء دومًــا عــلى مــرّ العصــور، منــذ ســمية وعــمار والســين، والقســام 
ــع )ربحــي(، وكل قوافــل الطهــر  ــح البي وســيد قطــب والشــقاقي، وصــولًا إلى شــهيدنا راب

والنقــاء التــي أعلنــت أنهــا لله جــددت الــولاء، بدمائهــا وأشــلائها برهنــت الوفــاء.

الميلاد والنشأة
وُلــد شــهيدنا البطــل ربحــي أحمــد الكحلــوت ف مخيــم الانتفاضــة والثــورة -جباليــا- 
ف العــام 1973م، بعــد أن هجّــرت أسرتــه مــن قريــة نعليــا قضــاء غــزة بعــد نكبــة 1948م، 
لتحــط رحالهــا بــين جنبــات المخيــم المنكــوب، ولتقــاسي بعدهــا ألم الفــراق ولوعــة النــين إلى 

قريتهــا المغتصبــة والســليبة -كــما كل العائــلات الفلســطينية المــرّدة والمهجّــرة- إلى الآن.

نشــأ شــهيدنا ربحــي وســط عائلــة محافظــة، عمــل والــده ف مجــال )جمــع وتوزيــع( 
أســطوانات الغــاز، ووالدتــه ربــة بيــت، ولــه مــن الإخــوة أربعــة كان هــو أكرهــم، ومــن 

الأخــوات ســبع.
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تلقّــى شــهيدنا تعليمــه الابتدائــي والإعــدادي ف مدرســة الفاخــورة التابعــة لوكالــة 
ــة العامــة مــن مدرســة حليمــة  ــين بالمعســكر، وحصــل عــلى الثانوي غــوث وتشــغيل اللاجئ
الســعدية )القســم العلمــي( حيــث كان متفوقًــا ف دراســته، ثــم التحــق بالجامعــة الإســلامية 
ف كليــة أصــول الديــن ممتثــلًا لقــول رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم-: »مــن يــرد الله بــه 
خــرًا يفقّهــه ف الديــن«، ولكنــه آثــر الصــول عــلى شــهادة الجامعــة مرجًمــا مقولــة »وعجلــت 

إليــك ربِّ لــرض« بدمائــه وأشــلائه لا بلســانه وأقوالــه.

صفاته
اتخــذ شــهيدنا الإســلام دســتورًا ومنهــاج حيــاة، فــكان نعــم القــدوة للشــباب المســلم 
ــراء  ــق بالفق ــون الرف ــا يك ــق م ــه وأرف ــون بوالدي ــا يك ــرّ م ــكان أب ــبيل الله، ف ــد ف س المجاه
والمســاكين، وأشــد مــا تكــون الشــدة عــلى المعتديــن، وكان -رحمــه الله- كثــر الخطــا إلى 
المســاجد لا ســيما مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام بمــروع بيــت لاهيــا، كــما كان صوامًــا 

ــا، معطــاءً، شــجاعًا. قوامً

مشواره الجهادي
مــا إن انطلقــت شرارة الانتفاضــة المباركــة ف الأراضي الفلســطينية حتــى امتشــق 
ــكان  ــر، ف ــذي لا يقه ــش ال ــطورة الجي ــمى بأس ــا يس ــه م ــه ب ــارك ليواج ــلاحه المب ــهيدنا س ش
عليهــم بمثابــة طيــور الله الأبابيــل التــي ترميهــم بحجــارة مــن ســجيل، فتدمــي بهــا جباههــم 

ــم. وجنوبه

ــة  ــعبية التابع ــان الش ــوف اللج ــر بصف ــادئ الأم ــد ف ب ــهيدنا المجاه ــق ش ــد التح وق
ــة  ــه أزق ــهدت ل ــى ش ــة حت ــوة وشراس ــا بق ــارك ف كل فعالياته ــث كان يش ــح حي ــة فت لرك
المخيــم ببســالته وشــجاعته ممــا جعلــه عرضــةً للإصابــة ف المواجهــات التــي يخوضهــا ضــد 

ــده. ــي ف ي ــاص ال ــا بالرص ــرات كان إحداه ــدة م ــب ع ــون، فأُصي ــي الصهي ــوى البغ ق
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وكــما جــرت ســنة الله عــلى نبيــه يوســف -عليــه الســلام- بــأن امتحنــه الله بالســجن، 
فقــد تعــرض شــهيدنا لهــذا الابتــلاء مرتــين، وكان الابتــلاء الأول ف العــام 1992م، حيــث 
ــاء  ــن أبن ــه م ــوف إخوان ــا ف صف ــراوي، أمضاه ــب الصح ــجن النق ــهرًا ف س ــى 16 ش أم
حركــة الجهــاد الإســلامي ف فلســطين الذيــن شــملوه بالرعايــة وأحاطــوه بالعنايــة، فــرب 
ــاد  ــار الجه ــة خي ــا بصوابي ــر إيمانً ــجن أكث ــن الس ــرج م ــورة، فخ ــمان والث ــي والإي ــم الوع منه
الإســلامي، وأشــد تصميــمًا عــلى المــي ف نهجــه والســر عــلى طريــق ذات الشــوكة، طريــق 

ــاء والصديقــين والشــهداء. الأنبي

ــرآن  ــه ويعلمهــم الق وبعــد خروجــه مــن الســجن أخــذ ربحــي يجمــع شــباب حارت
وأحكامــه، وينظــم لهــم دروس الوعــي والإيــمان والثــورة، ليصنــع منهــم جيــلًا قرآنيًــا فريــدًا، 
ــام  ــك ف ع ــه وكان ذل ــلال لاعتقال ــوات الاحت ــادت ق ــى ع ــلًا حت ــدم طوي ــك لم ي ــن ذل لك
1994م، ووجهــت لــه تهمــة الانضــمام لجهــاز القــوى الإســلامية المجاهــدة )قســم(، الجنــاح 
ــوت  ــة الم ــق ف أقبي ــه للتحقي ــطين، وأخضعت ــلامي ف فلس ــاد الإس ــة الجه ــكري لرك العس
هنــاك ف ســجن المجــدل لمــدة ثلاثــة وأربعــين يومًــا، لكنــه لم يُــدلِ للاحتــلال بــأي معلومــة ممــا 
يريــدون، فحكمــوا عليــه بالســجن لمــدة ســتة أشــهر أمضاهــا ف ســجن النقــب الصحــراوي 

بــين صفــوف إخوانــه المجاهديــن.

الشهادة
كان شــهيدنا مــن التواقــين إلى الشــهادة دومًــا، دائــم الديــث عنهــا وعــن الأجــر الذي 
ينتظــر الشــهيد ف الآخــرة حيــث جنــان الله الفيحــاء ومــا فيهــا مــن نعيــم مقيــم ممــا جعــل أهله 

يتوقعــون استشــهاده ف كل لظة.

وتقــول والــدة ربحــي إنــه أخرهــم بأنــه عاقــد العــزم عــلى الســفر إلى الأردن، وذلــك 
ــي  ــور فتح ــهاد الدكت ــأ استش ــول نب ــد وص ــدًا، وبع ــه جي ــز نفس ــد جه ــاك، وق ــة هن للدراس
الشــقاقي -الــذي طالتــه يد الموســاد الصهيــون ف مالطــا 26 أكتوبر )تريــن أول( 1995م- 
بيومــين خــرج مودعًــا أهلــه -لــلأردن كــما أخرهــم- ولكنــه عــاد إلى البيــت لإشــكالية معينة.
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ولم ينتظــر طويــلًا مجســدًا مقولــة عمــر بــن الــمام -رضي الله عنــه- عندمــا ألقــى مــا 
ف يديــه مــن تمــرات عــلى الأرض قائــلًا: »لئــن أنــا حييــت حتــى آكل تمــراتي هــذه، إنهــا ليــاة 

طويلــة.« وتقــدم مجاهــدًا حتــى لقــي ربــه شــهيدًا.

ف صبيحــة يــوم الخميــس الموافــق الثــان مــن نوفمــر )تريــن ثــان( 1995م كانــت 
فلســطين عــلى موعــد مع الفــرح للانتقــام لدم الشــهيد القائــد فتحي الشــقاقي، وكان شــهيدنا 
برفقــة أخيــه الشــهيد محمــد أبــو هاشــم عــلى موعــد مــع الانعتــاق إلى الســماء حيــث جنــان الله 
الفيحــاء التــي وعــد الله بهــا عبــاده مــن الصادقــين والشــهداء، وذلــك بعــد أن فجّــر كل منهــما 
نفســه ف قافلــة مــن قوافــل العــدو ف وســط قطــاع غــزة، ف الغــدة الاســتيطانية المســماة ســابقًا 

)غــوش قطيــف(.

ويصــف والــد الشــهيد ربحــي ليلــة خــروج شــهيدنا لتنفيــذ وعــد الله ف الأرض وهــو 
إســاءة وجــوه بنــي صهيــون قائــلًا: »إنــه وف طريقــه للخــروج مــن المنــزل للمبيــت عنــد أختــه 
ف ديــر البلــح كــما أخرهــم، طلــب مــن والديــه الــرضي عليــه«، فــكان لــه مــا أراد، وقــال لــه 

والــده: »الله يــرض عليــك ويوفقــك لمــا يُــرضي الله«، فكــرّ شــهيدنا ثلاثًــا وخــرج.

شعور الأهل
بعــد وصــول نبــأ العمليتــين الاستشــهاديتين إلى مســامع عائلــة شــهيدنا أدركــت 
العائلــة أن ابنهــم ربحــي ســيكون أحــد المنفذيــن لإحــدى هاتــين العمليتــين، وتوجهــوا إلى 
مــكان الانفجــار فأخرهــم أحــد المتواجديــن ف المــكان أن رائحــة المســك تفــوح ف المنطقــة، 
ولكنهــم لم يتمكنــوا مــن الوصــول إلى موقــع الانفجار بســبب الإجــراءات الأمنيــة ف المنطقة.

وقــد اســتقبل أهــل الشــهيد خــر الاستشــهاد بمزيــد مــن الصــر والاحتــمال مدركــين 
أن هــذا هــو قــدر الله الــذي لا بــد نافــذ.

ويصــف والــده أحــد المشــاهد التــي رآهــا ف منامــه بصحبــة )ربحــي( بأنهــما كانــا ف 
داخــل بيــارة مــن الخضــار يُســقي فيهــا الــزرع ويعــدُ والــداه بــأن يكــون ثمرهــا لــه.

ــأك،  طوبــى لــك يــا شــهيدنا، طوبــى للبيــت الــذي أنشــأك، طوبــى للفكــر الــذي عبّ
ــا عــلى دربــك لســائرون، ولدمــك حافظــون. وإنّ
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الشهيد البطل
زكريا أحمد عبد المطلب الشوربجي

كيــف ســنتحدث عنــك، وأنــت صاحــب الاقتحــام، وســط الصمــت الرهيــب حملــت 
ــة ورصــاص  ــم ببندقي ــن، واجهــت الظل ــين حــواري الوطــن الزي بــراك وســافرت بهــا ب
يزخــر بالفــداء؟! فــأي كلــمات تلــك التــي يمكــن أن تــوازي حــرارة إيمانــك، وأي بلاغــة تلك 

التــي يمكــن أن توفيــك حقــك؟!

فســلمت يــداك وأنــت تبعــث فينــا الأمــل واللوعــة عــلى حــب لقــاء الله والســر عــلى 
خطــاك، ســلمت وأنــت تعجــن ياقــوت دمــك ونــدى إصرارك وتوزعــه عــلى كل عاشــقي 

الشــهادة.

فــما أجملــك يــا أبــا يحيــى وأنــت تســافر نحــو المجــد ونحــو الكرامــة ف ليلــة العريــن 
ــش  ــق المتعط ــاء والعش ــوء بالعط ــب ممل ــر قل ــن أزخ ــت تتض ــك وأن ــا أجمل ــل! م ــن إبري م

ــة الله! ــة رحم لملامس

الميلاد
وُلــد زكريــا بتاريــخ 21 أبريــل )نيســان( ســنة 1960م ف حــي الشــجاعية شرق مدينة 
غــزة بعــد رحلــة مــن العنــاء المضنــي والمســتمر الــذي واجــه أبويــه وقــت الهجــرة حيــث كان 
يقطــن والــداه ف قريــة )زرنوقــة( القريبــة مــن )القبيــة( قضــاء الرملــة، والتــي كانــت المدخــل 

الموجــع لاحتــلال بقيــة القــرى المحاذيــة.
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النشأة
هــي الصــورة التــي رافقــت الآلاف مــن أبنــاء شــعبنا المقهــور بــأن ينشــأ الفــرد منـّـا على 
ــد الآلاف  ــات وتري ــل المئ ــى قت ــهل أن ننس ــن الس ــس م ــلال، فلي ــتفزازات الاحت ــع اس وق
وهكــذا، )أبــو يحيــى( نشــأ ف جــو مشــحون بالعنفــوان والتمــرد عــلى كل أشــكال الظلــم، ولم 

يســتطع والــده تعليمــه بســبب قلــة الإمــكان، فظــل يرافــق والــده ف حقــل الزراعــة.

انتقــل أبــو يحيــى مــع بقيــة عائلتــه إلى مخيــم جباليــا عــام 1965م ليكــون هــذا المخيــم 
آخــر محطــة مــن رحلــة العــذاب والقهــر التــي رافقت بعــض الفلســطينيين منــذ النكبــة، ولتبدأ 

صفحــة جديــدة مــن الهمــوم التــي جمعــت اليــارى مــن كل مــكان.

صفاته
ــر،  ــق التفك ــه الله- عمي ــزة، وكان -رحم ــة ومتمي ــمانية قوي ــة جس ــهيدنا ببني ــع ش تمت
مرهــف الــس، سريــع البديهــة، وصفــه إخوانــه ف كتائــب العــز بالرجــل الغنــي الــذي يطمــع 

ــا بالتقــوى، والــكل يطمــع ف جــواره عنــد ربــه. الــكل ف مالــه حيــث كان غنيً

التــزم بالفكــر الإســلامي بعــد خروجــه مــن الســجن، وإن كان الإســلام مزروعًــا ف 
أحشــائه منــذ الصغــر، لكــن عشــقه القيقــي للإســلام بعــد أن عــاش مــع إخوانــه ف الجماعــة 
الإســلامية والتــي جمعــت خــرة أبنــاء الإســلام أمثــال الشــيخ أحمــد ياســين وصــلاح شــحادة 
والشــهيد محمــد الجمــل وأبــو بــلال عطــوة وغرهــم مــن الرائعــين الذيــن كان لهــم دور رســم 
ملامــح الإســلام الركــي الــذي ظــل ف غيــاب طويــل، وســمح للآخريــن بالظهــور بــدون 
ــه  ــوا ينادون ــه كل مــن عرفــه، وكان ــدة تُذكــر، وقــد كان حينهــا صغــرًا ف الســن أحب ــة فائ أي

بالشــبل.

تجربته الاعتقالية
اعتقــل شــهيدنا ف 26 يوليــو )تمــوز( 1980م، وحكــم بالســجن مــدة ســت ســنوات 
ــم انضــم إلى الجماعــة الإســلامية حيــث لم  ــح، ث ونصــف، عــاش ضمــن صفــوف حركــة فت
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تتشــكل وقتئــذ التنظيــمات الإســلامية المختلفــة مثــل حمــاس والجهــاد الٍإســلامي، بــل جمــع 
الاثنــين وغرهمــا مــن الإســلاميين )الجماعــة الإســلامية(.

ــم  ــد اهت ــم أصــول الإســلام، فق ــد تعل ــى( مــن الســجن وق ــو يحي خــرج الشــهيد )أب
بالدراســة وخاصــة ف علــوم القــرآن والديــث، خــرج مــن الســجن بحيــاة جديــدة تختلــف 
اختلافًــا جذريًــا عــن حياتــه قبــل الاعتقــال حيــث تمــرس ف حــب الإســلام، وتــزود بحــب 
الآخــرة فأكثــر مــن الصــلاة والصيــام وتــلاوة القــرآن الكريــم، التــزم بالصــلاة ف المســاجد، 

وجــدد نشــاطه ف اســتقطاب أنــاس جــدد للإســلام.

المشوار الجهادي
التحــق شــهيدنا البطــل بحركــة الجهــاد الإســلامي بشــكل تنظيمــي بعــد خروجــه مــن 
الســجن حيــث تــدرب عــلى أنــواع مختلفــة مــن الأســلحة بعــد أن انضــم للجهــاز العســكري 

لركــة الجهــاد الإســلامي.

اعتقــل مــرةً أخــرى ف الثامــن مــن أكتوبــر )تريــن أول( عــام 1987م بتهمــة الانتــماء 
للجهــاد الإســلامي وحيــازة الســلاح، وذلــك إثر عمليــة الشــجاعية البطولية والتي استشــهد 
فيهــا أربعــة أقــمار هــم: الشــيخ محمــد الجمــل، أحمــد حلــس، زهــدي قريقــع، ســامي الشــيخ 
خليــل، وحكــم عليــه أربــع ســنوات ونصفًــا أخــرى، وبذلــك يكــون قــد أمــى أحــد عــر 

عامًــا ف ســجون نفحــة وعســقلان وغــزة والســبع الصهيونيــة.

وبعــد اعتقالــه الأخــر؛ التــزم الشــهيد المغــوار )أبــو يحيــى( بحركــة المقاومة الإســلامية 
حمــاس أثنــاء وجــوده ف الســجن، وعــاش فرتــه محبوبًــا مــن الجميــع، لا يعــرف الزبيــة مميــزًا 

بعلاقتــه مــع الجميع.

ــن  ــز الدي ــهيد ع ــب الش ــاشرة بكتائ ــا مب ــق بعده ــجن والتح ــن الس ــهيد م ــرج الش خ
القســام ليكمــل مشــواره، لا يســريح حتــى لــو أمــى مــن عمــره ف الســجون مــدة طويلــة، 
رغــم أنــه تــزوج وأحــب أن يكــون لــه طفــل، ولكنــه لم ينــسَ واجبــه المقــدس ف ســبيل الله.
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حمــل ســلاحه مــع بقيــة إخوانــه المجاهديــن ليدافعوا عــن الأمــة كل الأمة التي اســتبيحت 
ف عــر الظلــم والعربــدة، وحاولــت أجهــزة المخابــرات اعتقالــه ف شــهر رمضان المبــارك، لكنه 

أعلــن عــن مطاردتــه لجنــود الاحتــلال، وبــدأ حياتــه كأجمــل ما يتســم به ثــوار الإســلام.

الاستشهاد
عــرف شــهيدنا البطــل بحبــه للشــهادة وقــد عــزم عــلى الســر نحوهــا حتــى يلقــى الله 
ــاء  ــوم الثلاث ــة، وف ي ــل بأغــلى مــا يملــك، روحــه ودمــاؤه الزكي -عــز وجــل- وهــو مترب
20 أبريــل )نيســان( 1993م كان الشــيخ زكريــا عــلى موعــد مــع لقــاء الله، وكانــت المحطــة 
الأخــرة والجميلــة ليطبــع أجمــل شــهادة، وذلــك بعــد أن حــاصرت قــوات الاحتــلال المــكان 
ــرات  ــلاث طائ ــضرت ث ــث ح ــزة حي ــاح بغ ــي التف ــل ف ح ــهيد البط ــه الش ــد في ــذي تواج ال
مروحيــة وتــم حشــد العــرات بــل المئــات مــن الجنــود الصهاينــة المدججــين بشــتى أنــواع 
الأســلحة الرشاشــة منهــا والصاروخيــة، أخرجــوا النــاس جميعًــا مــن بيوتهــم وأخــذوا ينادون 
بأعــلى أصواتهــم »أن اخــرج يــا زكريــا، ســلم نفســك«، ولكــن سرعــان مــا أطلــق رصاصــات 
ــين  ــة ب ــد مــن الصهاين ــع العدي ــد وق ــم، وق ــل كل شيء للإســلام العظي عشــقه للوطــن، وقب
قتيــل وجريــح بســبب عنــر المفاجــأة الــذي أربــك صفوفهــم، وكذلــك إيمانــه المطلــق بعدالة 
توجهــه وجهــاده، لقــد اســتحضرته صرخــة القســام: »أن موتــوا شــهداء!«، فكيــف لا يلبــي 

ويكــون شــهيدًا عــلى مرحلــة الاســتكبار والزيــف الإسرائيــي.

لقــد أطلــق جنــود الاحتــلال الصهيــون الصواريــخ المضــادة للدبابــات وكانــت حينها 
ــرات ف قصــف  ــاء، كــما شــاركت الطائ ــة الثلاث ــة عــرة مــن ليل الســاعة تقــرب مــن الثاني

البنايــة التــي لجــا إليهــا الشــهيد.

لقــد كان الشــهيد الخالــد )أبــو يحيــى( جيشًــا كامــلًا مثلــه بعنفوانــه اللامحــدود، ويقــول 
ــاح،  ــلى أرض التف ــة ع ــت المعرك ــث كان ــاص حي ــمع الرص ــت أس ــد كن ــان: »لق ــاهد عي ش
لقــد شــاهدت ثــلاث ســيارات إســعاف صهيونيــة تســر الواحــدة خلــف الأخــرى«، نعــم، 
لقــد كانــت المعركــة شرســة للغايــة، لقــد كانــت أشــبه بســاحة حــرب بــين جيشــين كبريــن، 

وهكــذا كان فعــلًا.
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أبــو يحيــى كانــت تدعمــه رحمــة الله ومــدده اللامنقطــع، لقــد هدمــوا المنــازل المحيطــة 
بالبنايــة التــي احتمــى بهــا، كل المــكان كان محاطًــا بالدمار الشــديد مــن هول وشراســة المعركة.

كرامات الشهيد
لقــد حشــد حفــل التأبــين الــذي أُقيــم عــلى شرف الشــهيد زكريــا الشــوربجي الآلاف 
ــد  ــل ف أح ــه بحب ــط نفس ــد رب ــة بع ــجاعته، وخاص ــا بش ــت حقً ــي أعجب ــر الت ــن الجماه م
الأعمــدة الموجــودة ف البنايــة خشــية أن تدثــه نفســه بالهــرب، لقــد قاتــل حتــى آخــر رصاصة 
لديــه، وبعدهــا أصيــب بصــاروخ أصــاب الجهــة اليــرى مــن رأســه، وذلــك حســب التقريــر 
ــت  ــره وق ــه وكان عم ــد في ــذي ول ــهر ال ــس الش ــهد ف نف ــهيدنا استش ــر أن ش ــي، ويذك الطب

الشــهادة 33 عامًــا إلا ثمانيــة أيــام.

مواقف من حياة الشهيد
ــا  ــي الشــيطان وأن ــزل حدثن ــل أن يُطــارد: »حــين خرجــت مــن المن قــال ذات مــرة قب
عــلى عتبــة بــاب الــدار، وقــال ل: ارجــع لزوجتــك وأولادك لمــن ســتركهم بعــد أن تمــوت؟! 
وحينهــا أطلقــت النــار ف الهــواء وأخــرى ف الأرض ليخــرس هــذا الشــيطان وكل شــيطان 

ــرح ف أرض الله«. ــرح ويم ي

ــكل  ــك ول ــى، ســلامنا ل ــا يحي ــل أب ــت ترحــل نحــو الوعــد الجمي ــك وأن ســلامنا إلي
ــك. ــاميين أمثال القس
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الشهيد البطل
صهيب عبد الرحمن عبد الرحيم تمراز

والمرحلــة،  التاريــخ  وجــه  يغــروا  أن  عــلى  القــادرون  وحدهــم  الشــهداء  هــم 
ويعيــدوا الــق المغتصــب والســليب لأهلــه ويلقنــوا اليهــود دروسًــا لا مثيــل لهــا ف الجهــاد 
والمقاومــة، فقــد أعلنــوا دومًــا أنهــم كالصخــر صامــدون صابــرون عــلى مــا يصيبهــم، قالوها 
وســيقولونها دومًــا: »لا تُناطحــوا الصخــر فســيحطم رؤوســكم، فنحــن كالصخــرة الشــماء 

لا تهــاب العواصــف«.

الميلاد والنشأة
وُلــد شــهيدنا المجاهــد صهيــب عبــد الرحمــن تمــراز )أبــو يحيــى( ف مخيــم جباليــا شــمال 
قطــاع غــزة ف عــام 1980م بعــد أن هُجّــرت عائلتــه مــن بلــدة أســدود إبّــان الهجــرة والنكبــة 
التــي حلّــت بالشــعب الفلســطيني عــام 1948م، كباقــي العائــلات الفلســطينية المهجّــرة مــن 

قراهــا وأراضيهــا تــت تهديــد الســلاح والإرهــاب الصهيــون.

ــول  ــاة، والرس ــا وشرع حي ــلام دينً ــذت الإس ــة اتخ ــة محافظ ــط عائل ــهيدنا وس ــأ ش نش
زعيــمًا والجهــاد ســبيلًا، حملــت الهــمّ الفلســطيني بــين أضلعهــا وثــوان عمرهــا، فليــس غريبًــا 
أن يُخــرّج هــذا البيــت المســلم مثــل هــذا الشــهيد المجاهد الرائــع، واعتقــل والــده ف أول ضربة 
ــجون  ــين س ــلًا ب ــنوات متنق ــر س ــى ع ــام 1984م وأم ــلامية ع ــة الإس ــكرية للحرك عس
الاحتــلال، كــما أُبعــد أخــوه الأكــر إلى مــرج الزهــور ف 1992م مــع أكثــر مــن 400 مجاهــد 
مــن مجاهــدي حركتــي حمــاس والجهــاد الإســلامي، فــكان شــهيدنا صهيــب يكــر وتكــر معه 

مأســاة هــذا الشــعب المنكــوب والمحــاصر.
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نشــأ شــهيدنا وترعــرع بــين أزقــة مخيــم الثــورة والصمــود -جباليــا- حيــث أول 
ــه والمحطمــة  الرصــاص والجــر والانفجــار، عــاش حياتــه ف هــذا المخيــم المهدمــة جدران
شــوارعه مثــل باقــي المخيــمات الفلســطينية المنكوبــة، وكان يكــر وتكــر معــه مأســاة شــعبنا 

ــي. ــي لا تنته الت
ــة  ــي والإعــدادي ف المــدارس التابعــة لوكال ــى شــهيدنا المجاهــد تعليمــه الابتدائ تلقّ
غــوث وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين، ثــم التحــق بمدرســة أســامة بــن زيــد لينهــي فيهــا 

المرحلــة الثانويــة.
ــاب  ــا...«، فأج ــت أخون ــك ف بن ــا رأي ــه: »م ــال ل ــزواج، وق ــده ال ــه وال ــرض علي ع
ــتعرفونها. ــاء الله س ــي وإن ش ــأختار زوجت ــا س ــزواج الآن وأن ــب ف ال ــا لا أرغ ــب: أن صهي

صفاته
ــرآن  ــل الق ــا ف ترتي ــا نديً ــدة، وأوتي صوتً ــلامية المي ــلاق الإس ــهيدنا بالأخ ــع ش تمت
الكريــم حيــث كان كثــر الرتيــل والفــظ، ويحافــظ عــلى صــوم يومــي الاثنــين والخميــس، 
ــام الليــل  ــام البيــض، وكل أيــام الصــوم المندوبــة، كــما كان ينــر وجهــه بصــلاة قي وثلاثــة أي
والابتهــال إلى الله ف وقــت الســحر، ومحافظًــا عــلى صــلاة الجماعــة ف المســجد وخاصــة صــلاة 
الفجــر التــي لا يقــوى عليهــا إلا كل ذي إيــمانٍ راســخٍ لا يلــين، كــما داوم عــلى حلقــات الذكــر 
والقــرآن الكريــم ممتثــلًا قــول رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم-: »إذا مررتم بريــاض الجنة 
فارتعــوا، قيــل ومــا ريــاض الجنــة؟ قــال: دروس العلــم«، أو كــما قال رســول الله، لســانه مرددًا 
آيــات الجهــاد والاستشــهاد الــواردة ف ســورة الأنفــال، التوبــة، الإسراء ومحمــد، محافظًــا عــلى 
زيــارة الأرحــام باســتمرار، مطيعًــا لوالديــه بــارًا بهــما حيــث كان أحــب إخوانــه إليهــما، وقبــل 
أيــام مــن استشــهاده زار أخواتــه وأرحامــه وأصدقائــه، وكان يطلــب الدعــاء منهم والمســامحة.

مشواره الجهادي
ــرًا  ــة مبك ــاد والمقاوم ــه إلى درب الجه ــقّ طريق ــد ش ــب ق ــون صهي ــا أن يك ــس غريبً لي
ــف  ــون خل ــم يقبع ــرى وه ــارةً أخ ــه ت ــارة، وإخوان ــاه ت ــزور أب ــو ي ــرع وه ــأ وترع ــث نش حي
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قضبــان العــدو الصهيــون، ومــا أن كــر حتــى كــرت معــه الهمــوم المتواليــة على أسرتــه، وعلى 
أبنــاء شــعبنا، كــما أصيــب بعــدد مــن الطلقــات المطاطيــة أكثــر مــن مــرة ف خضــم الانتفاضــة 

المباركــة.

وف أوائــل المرحلــة الثانويــة عمــل شــهيدنا مــع الكتلــة الإســلامية -الجنــاح الطــلابي 
التابــع لركــة المقاومــة الإســلامية )حمــاس(- حيــث كان نائبًــا لأمر مدرســة أســامة بــن زيد، 

كــما عمــل أمــرًا للكتلــة ف مرحلــة الثانويــة العامــة حيــث نشــط ف عــدة مجــالات منهــا:

كثّــف جهده للعمل على نر الدعوة الإســلامية ف مدرســته. 	
تنظيم بعض الشــباب المســلم ف النشــاط الطلابي. 	
يتمتــع  	 الشــباب وتثقيفهــم علميًــا ودينيًــا حيــث كان  عمــل عــلى تجميــع 

عاليــة. بثقافــة 
ــر  	 ــه تأث ــث كان ل ــية حي ــب المدرس ــاء الخط ــال إلق ــال ف مج ــه دور فع كان ل

ــمعوه. ــن س ــلى م ــغ ع بال

ــان(  ــل )نيس ــطينية ف 1 أبري ــن الفلس ــزة الأم ــدي أجه ــلى أي ــهيدنا ع ــل ش ــد اعتق وق
ــاد  ــة الجه ــاء حرك ــا أبن ــين نفذهم ــهاديتين اللت ــين الاستش ــر العمليت ــبوع إث ــدة أس 1997م لم
الإســلامي ف فلســطين، الشــهيدان البطــلان أنــور الشــراوي وعبــد الله المدهــون مــن ســكان 

ــدة مــع الشــهيدين البطلــين. ــا حيــث كان لشــهيدنا علاقــة وطي معســكر جبالي

الشهادة
ف يــوم الخميــس الموافــق 29 أكتوبــر )تريــن أول( 1998م، كان شــهيدنا عــلى موعد 
مــع الاستشــهاد ف ســبيل الله، والانتقــام لفلســطين الذبيحــة حيــث ذهــب كالمعتــاد إلى صــلاة 
الفجــر ف مســجد الخلفــاء الراشــدين، وتوجــه بعدهــا إلى حيــث أراد لــه الله، الشــهادة التــي 
ــق  ــى أن يلتح ــهداء، ويتمن ــن الش ــا وع ــث عنه ــم الدي ــقها، وكان دائ ــا وعش ــا انتظره لطالم
ــال الشــهيد يحيــى عيــاش، فتحــي الشــقاقي، عــماد عقــل، محــي الديــن  بكواكبهــا المنــرة أمث
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الريــف، أيمــن الرزاينــة، عــمار الأعــرج، عبــد الله المدهــون، أنــور الشــراوي، عــماد وعــادل 
عــوض الله، وكل قوافــل الطهــر والنقــاء التــي أعلنــت لله الــولاء وبدمائهــا أثبتــت الوفــاء.

ــوع  ــن ن ــفة م ــوات الناس ــرة والعب ــواد المتفج ــوءة بالم ــيارة ممل ــهيدنا بس ــه ش ــد توج فق
ــدة  ــث الغ ــزة حي ــاع غ ــط قط ــح وس ــر البل ــة دي ــؤدي إلى مدين ــام الم ــارع الع ــل( إلى الش )أوب
الرطانيــة المســماة )كفــار داروم(، وعندمــا وصلــت قافلــة للعــدو الصهيون، انقض شــهيدنا 
عليهــا كــما ينقــض الأســد عــلى فريســته ليفجــر ســيارته المملــوءة بالمتفجــرات وهــو يقودهــا 
وســط تلــك القافلــة، ليقتــل ويصيــب العديــد مــن الجنــود، ولرتقــي روحــه إلى عنــان الســماء 

حيــث جنــان الله الفيحــاء التــي وعــد الله بهــا الشــهداء.
وقــد اعــرف راديــو العــدو بمقتــل جنــدي صهيــون وإصابــة اثنــين بجــروح خطــرة، 
لكــن آثــار الانفجــار تؤكــد أنــه لم يبــقَ لجنــود الجيب العســكري أثــر، وقالــت إذاعة العــدو بأن 

صــوت الانفجــار سُــمع عــلى بعــد كيلــو مــر واحــد مــن الانفجــار.

حماس تتبنى العملية
ــة؛  ــة الصهيوني ــزة والإذاع ــية ف غ ــة الفرنس ــة الصحاف ــع وكال ــي م ــال هاتف وف اتص
أعلــن متحــدث باســم كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام الجنــاح العســكري لركــة حمــاس 
أن الكتائــب تعلــن مســؤوليتها عــن العمليــة الاستشــهادية قــرب ديــر البلــح ردًا عــلى اتفاقيــة 

راي ريفــر، مؤكــدًا اســتمرار وتصميــم الكتائــب عــلى مقاومــة الاحتــلال الصهيــون.

شعور الأهل
تقــول والــدة صهيــب إنهــا تتســب عنــد الله ولدها شــهيدًا، متحليــةً بالصــر والثبات، 
فيــما يقــول والــد الشــهيد الشــيخ عبــد الرحمــن تمــراز أن ولده اختــار طريــق الشــهادة ليكون ف 

أعــلى عليــين عنــد عزيــز مقتــدر، وليدافــع عن كرامــة الأمــة وحقهــا المروع.

ــال: »وقــف  ــو محمــود اليازجــي وهــو يبكــي ق ــي أب ــد الشــهيد: »حدثن وأضــاف وال
صهيــب يــوم استشــهاده بعــد صــلاة الفجــر ف وســط المســجد، وأخــذ ينظــر ف جميــع جوانبه، 
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وكان يطيــل التأمــل، فقلــت لــه: مالــك يــا صهيــب، قــال: أنــا أخرتــك ســامحني يا أبــو محمود، 
وســلّم عــي وهــو يقــول ادعــوا ل يــا أبــا محمــود فأنــت رجــل صالــح، وخــرج مــن المســجد، 

ولم أعلــم أنــه كان يــودع المســجد«.

وصية الشهيد
وقــد جــاء ف وصيــة شــهيدنا مــا يــي: »مــا دامــت الدنيــا فانيــة، فلــماذا لا نفنيهــا 

للآخــرة؟«.

والشــهداء  والنبيــين  الصديقــين  مــع  شــهيدنا  يــا  الخلــد  جنــات  فــإلى 
رفيقًــا أولئــك  وحســن 
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الشهيد البطل
عـادل محمـد جمعـة أبو سالـم

قــد تكــون الكلــمات صارخــة ترتعــد لهــا القلــوب، وقــد تكــون الــورود شــامخة تــوزع 
رياحينهــا بــين جنبــات المــكان وتهفــو لهــا قلــوب العاشــقين، قــد تكــون الطيــور الائمــة ف 
فضــاء الكــون مليئــة بالســعادة واليــاة وهــي تعــزف أنشــودة الكــون اللامتناهيــة لشــعورها 
بالريــة والجــمال، قــد تكــون الليــال الســاكنة تمــل ف طياتهــا خيــوط الفجــر المضيئــة وتطلــق 
قيــود الصبــاح، ولكــن هــذا كلــه لا يســاوي عظمــة الشــهداء، فللشــهداء لــن خالــد لا يعزفه 
غرهــم، ولا يشــدو بــه إلا الشــهداء وحدهــم، إنهم يســكنون ف دقــات القلوب الســعيدة وف 

لظــات الأســى، إنهــم يرســمون ريــاح النــر القــادم ويقهــرون ليــل الهزيمــة.

الميلاد والنشأة
ــود،  ــس الصم ــة خانيون ــالم ف مدين ــو س ــة أب ــد جمع ــادل محم ــل ع ــهيد البط ــد الش ول
ــما المحتلــة عــام 1948م،  ــه مــن بيــت طي جنــوب قطــاع غــزة ســنة 1968م، هجّــرت أسرت

ــا. ــا وأراضيه ــن قراه ــرة م ــطينية المهجّ ــلات الفلس ــي العائ كباق

ــاة،  ــا وشرع حي ــلام دينً ــذ الإس ــة تتخ ــة ومحافظ ــة متواضع ــط عائل ــهيدنا وس ــأ ش نش
حاملــةً الهــم الفلســطيني بــين أضلعهــا وثــوان عمرهــا، وكلــما كــر شــهيدنا كرت معه مأســاة 

هــذا الشــعب المنكــوب المــرد هنــا وهنــاك.
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نشــأ وترعــرع بــين أزقــة المخيــمات الفقــرة والمســحوقة، ليلتحــق بالمرحلــة الابتدائيــة 
ومــن ثــم المرحلــة الإعداديــة ف مــدارس خانيونــس، ومــا أن أنهــى دراســته الإعداديــة حتــى 
انتقلــت عائلتــه عــام 1985م مــن مدينــة خانيونس الصمــود إلى مخيــم جباليا الثــورة والطلقة.

ــمات  ــاء المخي ــاصر كل أبن ــذي يح ــر ال ــق والفق ــط الضي ــم وس ــه ف المخي ــاش حيات ع
الفلســطينية، وكلــما كــر ف الســن ازدادت معاناتــه أكثــر لإدراكــه لواقعــه المريــر. كان يعــرف 
أن اليهــود يشــكلون الهــمّ اليومــي لــه ولشــعبه وأنهــم وراء كل هــذه المصائــب وكل المعانــاة 
التــي لا تنتهــي، لــذا التحــق شــهيدنا البطــل بالتعليــم المهنــي تــاركًا تعليمــه الأكاديمــي حتــى 

يعيــل إخوانــه الصغــار.

صفاته
ــاس  ــب الن ــجاعًا يح ــدة، وكان ش ــلامية المي ــلاق الإس ــادل بالأخ ــهيد ع ــع الش تمت
ويســاعد المحتــاج ويوقــر الكبــر ويعطــف عــلى الصغــر، يســاهم ف حــل المشــكلات اليوميــة 
التــي يعــان منهــا المخيــم ويحبــه الجميــع، حريصًــا عــلى صــلاة الجماعــة وخاصــة صــلاة الفجــر 
ــم  ــات العل ــوس ف حلق ــرآن والجل ــراءة الق ــن ق ــر م ــجد، وكان يكث ــا ف المس ــي كان يؤديه لت

للتعلــم والاســتفادة، ويســتعر الكتــب الإســلامية مــن مكتبــة المســجد.

مشواره الجهادي
مــا أن تفجّــرت الانتفاضــة ف الأرض المحتلــة عــام 1987م حتــى كان الشــهيد 
ــلال  ــوات الاحت ــن لق ــكان أول المتصدي ــب، ف ــداء الواج ــوا ن ــن لب ــل الذي ــن أوائ ــادل م ع
وعصابــات النازيــة، وأخــذ يقــاوم جنــود الاحتــلال، ويشــارك ف فعاليــات الانتفاضــة مثــل: 
ــلى  ــة ع ــلال، والكتاب ــات الاحت ــلى دوري ــة ع ــات الارق ــاء الزجاج ــارة وإلق ــق بالج الرش
الجــدران وتوزيــع البيانــات والمشــاركة ف الفعاليــات الشــعبية وتقديــم الخدمــات للمواطنــين 
المحتاجــين، والمشــاركة ف تأديــب الخارجــين عــن الصــف الوطنــي والســاقطين أخلاقيًــا، كــما 

ــدان. ــمًا ف المي ــدًا، تجــده دائ ــم التجــوال لا يهــدأ أب كان دائ
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عمــل الشــهيد ف اللجــان الشــعبية التابعــة لركــة فتــح، وف العــام 1988م التحــق 
ــة حركــة الجهــاد الإســلامي ف فلســطين  ــة الإيــمان والوعــي والثــورة، كوكب شــهيدنا بكوكب
ــدور كبــر ف النشــاط الســياسي والجهــادي  المظفــرة، ليكــون أحــد الناشــطين فيهــا، وقــام ب
والاجتماعــي للحركــة المجاهــدة، مثــل: مســاعدة الفقــراء والمحتاجــين، وتوزيــع البيانــات، 

ــة. ــلال بالجــارة والزجاجــات الارق ــوات الاحت وقــذف ق

من أعمال الشهيد
ف أحــد الأيــام كان حظــر التجــوال مفروضًــا عــلى مخيــم جباليــا حيــث قــام شــهيدنا 
بعمــل تمثــال عــلى هيئــة شــخص، ووضعه بشــكل طبيعــي مســتندًا على أحــد أعمــدة الكهرباء 
ف الشــارع الفاصــل بــين بلــوك 6 و7 بهــدف اســتدراج جنــود الاحتــلال إلى هــذه المنطقــة، 
وبالفعــل وبعــد مطــاردة ســاخنة للمواطنــين لاحــظ أفــراد الدوريــة بــأن هنــاك شــخصًا يقــف 
مســتندًا عــلى عمــود الكهربــاء لابسًــا بنطــال جينــز وجاكيــت وطاقيــة صفــراء، وقامــوا بالنداء 
ــه، وبعــد  ــار علي ــه بإطــلاق الن ــه ويتوعدون ــه بمكــرات الصــوت وأخــذوا يهللــون علي علي
وقــت قصــر حــضرت إلى المــكان قــوات تعزيــز وخــراء ف المتفجــرات وحدثــت فــوض ف 
صفــوف قــوات الاحتــلال الصهيونيــة حيــث اعتقــدوا أنــه شــخص يحمــل عبــوات ناســفة 
يريــد أن يفجــر نفســه فيهــم، فــدب الرعــب ف قلوبهــم، وبعــد أن تأكــدوا أنــه دميــة وليــس 
شــخصًا آدميًــا خافــوا أن تكــون هــذه الدميــة فيهــا متفجــرات، ففجرهــا خــراء المتفجــرات 
ــة عــن بُعــد بعــد أن خــارت قواهــم مــن شــدة الخــوف، فقــد قــذف الله ف قلوبهــم  الصهاين

الرعــب فأصبحــوا لعبــة للنــاس يتســلون بهــا.

الشهادة
فجــر يــوم الخميــس الموافــق 26 أكتوبــر )تريــن أول( 1989م حيــث شــهر أكتوبــر 
الــوردي، شــهر الانتصــارات والشــهداء؛ اســتيقظ شــهيدنا عــادل أبــو ســالم مبكــرًا ليــؤدي 
صــلاة الفجــر ف جماعــة، ثــم يعــدّ العــدة للمواجهــة مــع المحتلــين ويقــوم بواجبــه المقــدس، 
ــر  ــارات أكتوب ــجاعية وانتص ــة الش ــرى معرك ــه ذك ــل ف أيام ــا يحم ــا ورديً ــهرًا ترينيً كان ش
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وأمجــاد المســلمين، كانــت العبــارة التــي يريــد المجاهــدون كتابتهــا عــلى جــدران المخيــم: »أن 
الــدم قانــون المرحلــة، وأن وعــد بلفــور أعطــى مــن لا يملــك وطنًــا لمــن لا يســتحق«، ونفــي 
ــت  ــا وكان ــلامي عنه ــاد الإس ــة الجه ــم حرك ــة باس ــبوهة والمدسوس ــعارات المش ــض الش لبع
عصابــات العمــلاء )القــوات الخاصــة( تربــص بالشــهيد، وعــرف شــهيدنا أن هنــاك قــوات 
خاصــة ف المنطقــة، فحــاول الاختفــاء عــن عيونهــم، ولكنهــم لاحقــوه وتبعــوه ف كل مــكان، 
ــا فيهــم أنهــم يجــب أن يقتلــوه فأطلقــوا عليــه الرصــاص بكثافــة  وكأن هنــاك إصرارًا متمكنً
وشــهيدنا مــا زال يقذفهــم بــكل مــا تصــل إليه يــداه الريفتــان، ولكنهــا الرصاصــات الاقدة 
المملــوءة بحقــد أعمــى وهمجيــة عميــاء. أصيــب شــهيدنا البطــل بعــدة رصاصــات اخرقــت 
ظهــره وقدمــه وكل أنحــاء جســمه، ولكنــه رغــم ذلــك اختفــى عــن أعينهــم فاخــذوا يبحثــون 
عنــه ف كل مــكان حتــى عثــروا عليــه ف أحــد أزقــة المخيــم التــي عشــقها وعــاش بينهــا، ورغم 
جراحــه القاتلــة إلا أنّهــم أوســعوه ضربًــا وركلًا بأقدامهــم حتــى لفــظ أنفاســه الأخــرة وهــو 
يصيــح ف وجوههــم القبيحــة الله أكــر، الله أكــر، وينطــق بالشــهادتين ويــدور بعينيــه ينظــر 
إلى جــدران المخيــم ويراهــا أصبحــت قصــورًا وبســاتين وجنانًــا ويبتســم لهــا ابتســامة الشــهيد 
للحيــاة الخالــدة التــي لا تعــرف النهايــة، بينــما تتواصــل ركلاتهــم لجســده الطاهــر وضرباتهــم 
لــه بأعقــاب بنادقهــم وهــو غــارق ف ســعادة لا تنتهــي، ســعادة اللقــاء والأجــر والثــواب التي 
وعــده الله بهــا، ولا يشــعر بهــم ولا يلتفــت لهــم ولا ترهقــه ركلاتهــم؛ لأنــه يعلــم علــم اليقــين 
أن جــزاء الشــهداء كبــر عنــد الله، وأنــه ســيحر مــع النبيــين والشــهداء والصالــين، وحســن 

أولئــك رفيقًــا إن شــاء الله.

وبعــد استشــهاده قامــت قــوات الاحتــلال بحجــز جثمانــه الطاهــر عــن أهلــه وذويــه 
حتــى يمنعــوا إخوانــه وذويــه مــن تأبينــه ووداعــه، ولكنهــا الملائكــة التــي شــيعته وهــي تيــط 

بجثمانــه مــن كل مــكان.

وســمح العــدو لعــدد بســيط مــن عائلتــه بدفنــه إلّا أنّ إخوانــه وأحبــاءه وأبنــاء المخيــم 
ــن  ــةً م ــه رخيص ــدّم حيات ــذي ق ــو ال ــف لا وه ــرة، كي ــروه ف المق ــه فانتظ ــلى وداع أصّروا ع
أجلهــم، مــن أجــل حيــاة ينشــدونها وأمــلًا يعيشــون عليــه، لقــد فوجــئ جنــود الاحتــلال أن 
المقــرة مــلأى بمــن يحبّــون الشــهيد. وبعــد أن شــاهد النــاس جثمانــه الطاهــر وهــو يقــرب من 
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القــر هتفــوا بأعــلى صوتهــم )الله أكــر(، ففــر جنــود الاحتــلال تتبعهــم حجــارة المنتفضــين 
ــذي  ــعاره ال ــكان ش ــين، ف ــة المحتل ــدام الصهاين ــت أق ــا ت ــتعلت الأرض لهيبً ــن، واش الثائري
خطــه بيــده »الــدم قانــون المرحلــة« عنوانًــا لدمــه الزكــي الــذي روى تــراب فلســطين البيبــة، 
أنــه لا طريــق ولا ســبيل إلا طريــق الــدم والشــهادة ولا ســبيل إلا الكفــاح المســلح لتحريــر 

فلســطين ونيــل الريــة والاســتقلال.

هــذا هــو الــدرب، وهــذا هــو الطريــق، وهــذا هــوم الســبيل كــما رســمه لنــا الشــهداء 
الأحــرار الذيــن ســلكوا طريــق العــز والفخــار، لا تلهيهــم اليــاة الدنيــا وزينتهــا وزخرفهــا 
ولا تغرهــم أبــدًا، لقــد اختــاروا طريقهــم رغــم الصعــاب وحققــوا غايتهــم المبتغــاة وأرضــوا 
ربهــم فــرضي عنهــم، ولقــد أطلقــت أم الشــهيد الزغاريــد عندمــا علمــت باستشــهاد ابنهــا؛ 
لأنهــا تعلــم أنــه حــي عنــد الله يــرزق، وأنهــا ســتلاقيه عنــد الله يــوم القيامــة، ولأنــه العــرس 
الكبــر الــذي لا ينتهــي ف ســاحة، ولا ف ليلــة، هــذا هــو العــرس الفلســطيني، ونقــول كــما 

قــال الشــاعر توفيــق زيــاد:

بالهنا يا أمه زف إلى أحضانه أحلى صبية

بالهنا يا أمه بيعي ثيابك واشري له بندقية
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الشهيد البطل
عبد ربه حسن عبد القادر عفانة

قــول بيانــك يــا مدينــة القــدس، يــا خالــدة يــا باقيــة ف حصــن فلســطين وقلــب الأمــة، 
ــا أم الشــهداء بيانــك عــلى النــاس  لا نقــول لــك لا تــزن، بــل تفجّعــي واصرخــي وقــول ي

والنــاس.

ــرب  ــم الغ ــا وليفه ــم الدني ــن لتفه ــلام، ولك ــو الس ــن محب ــلام، نح ــل الس ــن أه نح
المســتكر أن شرط الســلام الأول هــو تفكيــك هــذه المســتوطنة الملعونــة التــي أقامهــا الغــرب 
عــلى امتــداد فلســطين، وإن لم تفــكك هــذه المســتوطنة ســوف تســتمر الــروب، ولــن تهــدأ 
المنطقــة أو العــالم، ولــن يجلــب لهــم أحــد ســلامًا، لا حــكام العــرب ولا غرهــم، نحــن لم نــأتِ 
غــزاة، نحــن لم نطــأ أرضهــم ولم نــرق ثمرهــم، هــذه الأرض لنا منــذ الأزل، لنــا الأرض ولنا 
البحــر والنهــر والــوادي والجبــل، لنــا الرتقــال والتــين والزيتــون، لنــا حــارات الخليــل بنيانهــا 

حجــرًا حجــرًا.

نحــن اليــاة، لتســمعها الشــمس والليــل والنهــار، ليســمعها النهــر والشــجر والجبــل 
ــار  ــا الــذي يســتدير نجــمًا مــن ن ــوم، دمن ــا المســفوح الي ــا دمن ــاة، ودليلن والســهل، نحــن الي
ونــور، نــار ســتكوي جبــاه الطغاة والمفســدين والمستســلمين، ونــور يُبدد هــذا الليــل الداجي.

يــا قــدس يــا جــرح فلســطين الأكــر، يــا أم الشــهداء عــلى أعتابك يمــلأ الــزن القلب، 
ولكــن القبضــة مرعــة، العهــد هــو العهــد، الموقــف ســلاح لا مجــد اليــوم إلا للــدم، لا مجــد 

ــوم إلا للطلقة. الي
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الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد عبــد ربــه حســن عبد القــادر عفانــة بتاريــخ 24 فرايــر )شــباط( 1954م 
ــة  ــة 1948م مــن قري ــه عــام النكب ــا شــمال قطــاع غــزة بعــد أن هجّــرت أسرت ــم جبالي ف مخي
ــب  ــلب والنه ــوت والس ــلاح والم ــد الس ــت تهدي ــطينية ت ــلات الفلس ــما كل العائ ــر( ك )بري

وارتــكاب المجــازر بحــق أبنــاء فلســطين كل فلســطين.

اســتقر مقــام هــذه الأسرة بعــد هجرتهــا مــن قريتهــا والتــي تعــد إحــدى أكــر القــرى 
الفلســطينية التــي احتلــت عــام 1948م ف مخيــم صاغــت الهجــرة الفلســطينية أركانــه، وصنع 
بطــش جنــود الاحتــلال مــن ســكانه قلعة للصمــود والتحــدي، وكانــت أسرة الشــهيد تتكون 
مــن ثلاثــة أبنــاء وبنتــين، بالإضافــة إلى الوالديــن حيــث كان شــهيدنا يكرهــم ســناً، وعمــل 

الوالــد ف فلاحــة الأرض التــي احتلــت، وبعدهــا التحــق بالعمــل الفدائــي المســلح.

درس شــهيدنا المرحلــة الابتدائيــة ف مدرســة )أبــو حســين الابتدائيــة( وســط المخيــم، 
ومــن ثــم انتقــل لدراســة المرحلــة الإعداديــة ف مدرســة ذكــور جباليــا الإعداديــة )أ(، والتــي 
كانــت تــرف عليهــا وكالــة الغــوث لتشــغيل اللاجئــين، وبعدهــا التحــق عبــد ربــه بمدرســة 
ــذا  ــلال ف ه ــم الاحت ــلى ظل ــاهدًا ع ــهيدنا ش ــون ش ــة ليك ــة الثانوي ــة المرحل ــا لدراس الفالوج

المخيــم الــذي تكســوه ملامــح الفقــر والرمــان، وتعلــوه صيحــات الأرامــل والأيتــام.

صفاته
كان شــهيدنا يتمتــع بالــسّ الأمنــي والريــة التامــة أثنــاء قيامــه بجميــع أعمالــه، كــما 
امتــاز بشــجاعته وذكائــه، وقلــة كلامــه حيــث إنــه كان يحظــى بحــب كل مــن حولــه، كــما أنــه 
كان عاشــقًا للســلاح الأبيــض منــذ طفولتــه، وكان تفكــره أكــر مــن عمــره بكثــر، ممــا كان 

يبعــث الدهشــة ف نفــوس الآخريــن، ومســتواه الــدراسي ممتــاز.

مشواره الجهادي
مــا هــي شــخصية رجــل استشــهد جــده عــام النكبــة 1948م، ووالــده عــام 1964م، 
وعمــه داخــل فلســطين المحتلــة، وكذلــك خالــه محمــد قــد استشــهد عــام 1967م فيــما ابــن 
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ــو  ــادر أب ــد الق ــد عب ــه الآخــر هــو الشــهيد القائ ــى الآن، كــما أن خال ــل مفقــود حت ــه جمي خال
ــه، فعندمــا  ــد رب ــل الشــهيد عب ــه لأمــر غريــب أن لا يكــون ف هــذه الأسرة مث الفحــم؟!، إن
كان عمــره لا يتجــاوز الرابعــة عــرة التحــق شــهيدنا بقــوات التحريــر التــي قادهــا الشــهيد 
عبــد القــادر أبــو الفحــم بعــد عــام 1967م ليصبــح شــهيدنا أحــد المقربــين للقائــد عبــد القادر 
ويحــوز عــلى إعجــاب الجميــع، وبذلــك أصبــح عبــد ربــه فدائيًا شرسًــا مغامــرًا، وعندمــا صار 
يعتمــد عــلى نفســه، قــام بإحضــار بعــض الألغــام والذخــرة التــي حصــل عليهــا مــن مخلفــات 

الجيــش المــري التــي تركهــا لــه والــده قبــل استشــهاده.

كان ذلــك نقطــة لانطلاقــه نحــو العمــل المســلح، وإعــداد العبــوات الناســفة، حيــث 
ــه  ــزة بنفس ــاع غ ــل قط ــكرية داخ ــات العس ــذ العملي ــام بتنفي ــك ق ــدًا، وبذل ــدادًا جي ــد إع أع
وبــدون مشــاركة أي شــخص معــه، بالإضافــة لبعــض العمليــات التــي نفذهــا هــو ورفاقــه ف 
الــدرب، وكان يصيــب هدفــه بدقــة، ومــن العمليــات العســكرية التــي نفذهــا الشــهيد البطــل 

عبــد ربــه عفانــة:

إلقــاء قنبلتــين عــلى مجموعــة مــن الدبابــات الصهيونيــة، وذلــك عــلى بوابــة لمقــر  	
ــة الهــدف بدقــة، حيــث  ــا ممــا أدى إلى إصاب قــوات الاحتــلال وســط مخيــم جبالي

قتــل عــدد مــن جنــود الاحتــلال الصهيــون وأصيــب آخــرون.

إلقــاء بعــض القنابــل اليدويــة عــلى دوريــة ف معســكر للجيــش كان يتواجــد بــه  	
عــدد كبــر مــن الجنــود الصهاينــة، وذلــك داخــل المخيــم ف الشــارع العــام مقابــل 

نــادي خدمــات جباليــا.

إلقــاء قنابــل يدويــة عــلى دوريــة مــن الجيبــات العســكرية عنــد )دوار الجــرن( عــلى  	
أطــراف مخيــم جباليــا، كان يتواجــد ف كل جيــب منهــا ســتة جنــود.

ولا يجــب أن ننســى التغطيــة الإعلاميــة التــي كان يقــوم بهــا إعــلام العــدو الصهيــون، 
وبعــد هــذه العمليــات أصبــح البطــل عبــد ربــه مطلوبًــا لقــوات الاحتــلال الصهيــون التــي 
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ــهيدنا  ــاردة كان ش ــام المط ــد أي ــكال، وف أح ــن الأش ــكل م ــأي ش ــه ب ــض علي ــت القب حاول
متوجهًــا لتنفيــذ إحــدى المهــام ف جباليــا البلــد، وعــلى أحــد شــوارعها فوجئ الشــهيد بوجود 
حاجــز عســكري صهيــون، فلــم يهتــز ولم ينقــص مــن عزيمتــه شيء حيــث إنــه قــام باجتيــاز 
الاجــز مقتديًــا بمقولــة »ســأحمل روحــي عــلى راحتــي، وألقــي بهــا ف مهــاوي الــردى، فإمــا 
حيــاة تــر الصديــق وإمــا ممــات يغيــظ العــدا«، فوضــع يــده عــلى القنابل التــي كانــت بحوزته 
ــود  ــل الجن ــن قب ــة م ــؤال أو إعاق ــه لأي س ــدم تعرض ــدر ع ــاء الق ــوم، وش ــتعد لأي هج ليس

المتواجديــن عــلى الاجــز العســكري.

الشهادة
بتاريــخ 13 ينايــر )كانــون ثــان( 1972م قــام الشــهيد البطــل برصد جيب عســكري، 
وذلــك ف مدينــة غــزة بالقــرب مــن مســجد الســيد هاشــم -منطقــة الســدرة- وقــام بإلقــاء 
قنبلــة يدويــة باتجــاه الجيــب حيــث أدت إلى إصابتــه إصابــة مبــاشرة، وبعدهــا فوجــئ بوجــود 
ــلاق  ــه وإط ــوا بملاحقت ــة، فقام ــكان العملي ــة ف م ــل بقال ــة داخ ــكرية ف المنطق ــة عس دوري
الرصــاص باتجاهــه مــا أدى إلى إصابتــه ف كتفــه الأيمــن، ومــن ثــم تمكــن الجنــود الصهاينــة 
مــن اعتقالــه واقتيــاده إلى منطقــة الرمــوك ف مدينــة غــزة، وف هــذه الأثنــاء كانــت أم الشــهيد 
ــهيد  ــاد الش ــم اقتي ــذي ت ــكري ال ــب العس ــة الجي ــت بملاحق ــد قام ــكان، وق ــدة ف الم متواج
البطــل عبــد ربــه بداخلــه بعيــدًا عــن أنظــار النــاس، وذلــك خلــف كليــة غــزة ســابقًا داخــل 

الأحــراش، وعندهــا قامــوا بالتعــرف عليــه.

فســألوه ليتأكــدوا مــن اســمه، فقال لهــم عبد ربــه عفانة، ثــم ســألوه ف أي المجموعات 
تعمــل فقــال ف مجموعــة الشــهيد القائــد عبــد القــادر أبــو الفحــم، وســألوه أيضًــا عــن صلــة 
قرابتــه بــه فقــال لهــم بأنــه خالــه، وأخرهــم عــن اســم أبيــه وجــده، وكان يــرد عليهــم بــكل 

كريــاء وشــموخ، ممــا زاد مــن حقدهــم عليــه.

وكان بحــوزة أبنــاء القــردة والخنازيــر )ســاطور( فقامــوا بضربــه على رأســه ممــا أدى إلى 
استشــهاده عــلى الفــور علــمًا بأنهــم أوســعوه ضربــا قبل الاستشــهاد -حســب ما أدلى به شــهود 
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عيــان- وحســب اعــراف راديــو العــدو الصهيــون الــذي قــال بأنــه استشــهد أثنــاء اشــتباك 
مســلح مــع قــوات الاحتــلال حيــث قامــوا بالتغطيــة الإعلاميــة الكاملــة لهــذا الــادث، وبعــد 

ذلــك قامــت أسرة الشــهيد بفتــح بيــت للعــزاء واســتقبال المعزيــن.

رحــم الله شــهيدنا البطــل رحمــة واســعة وأســكنه فســيح جناتــه، وألهــم أهلــه وذويــه الصــبر 
ــه راجعــون ــا إلي ــا لله وإن والســلوان، وإن
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الشهيد البطل
عبد القادر جبـر أحمد أبو الفحـم

الديــث عــن الشــهداء لا ينتهــي، فبــلادي فلســطين أنجبــت العــرات بــل المئــات، 
كل واحــد منهــم يحكــي قصــة، ويحمــل رمــز بطولــة، وشــهيدنا اليــوم هــو واحــدٌ مــن الذيــن 

عشــقوا هــذا الوطــن وزرعــوه بــين ضلوعهــم.
ــذي لا  ــم ال ــاع المجــد الدائ ــون، إلى صُن ــن تمرســوا بأشــلائهم ف وجــه صهي إلى الذي
يــزول ولا ينتهــي، علِّمونــا كيــف نُعيــد الــروح إلى أشــلائنا ونمــي عــلى الطريــق الشــائك 
والطويــل، يــا مــن حملتــم الوصيــة ف شــظية، إليكــم وحدكــم نخُط الــروف المضيئــة لتعكس 
وجوهكــم الباســمة، وتبعــث الأمــل ف النفــوس الخائــرة، إليكــم تتمايــل الأغصــان اليانعــة، 
ــا  ــا برحيقه ــا وتزينه ــاة بريقه ــث ف الي ــكان لتبع ــضرة ف كل م ــورود الن ــة ال ــر رائح وتنت

وتضمهــا إلى قلوبكــم الهائمــة بحــب فلســطين.

النشأة والمولد
ولــد شــهدنا البطــل عبــد القــادر جــر أحمــد أبــو الفحــم ف قريــة بريــر الفلســطينية ف 
العــام 1927م، ونشــأ وترعــرع ف أسرة مســلمة محافظــة عــلى تقاليــد دينها وعاداتهــا الأصيلة، 

وحصــل عــلى شــهادة إتمــام الدراســة الابتدائيــة مــن مــدارس القريــة الســليبة المغتصبــة.
ومــا أن كــر شــهيدنا حتــى كانــت قــوى البغــي الصهيــون تنهــب أراضينــا وتولهــا إلى 
دمــار وخــراب، وذلــك ف عــام النكبــة والهجــرة 1948م حــين شــهد بــأم عينــه الكثــر مــن 

المذابــح والســلب والنهــب والإفســاد ف الأرض عــلى أيــدي أخــس ملّــة عرفهــا التاريــخ.



116

عشـــــاق الشهـــــادة
كوكبة مضيئـة من شهداء مخيم جباليا

وقــد اضطــرت عائلتــه كباقــي العائــلات الفلســطينية للهجــرة مــن بلادهــا أن تواصــل 
رحلــة العــذاب والتريــد ف وطنهــا المغتصــب والســليب، وتســتقر بعدهــا ف مخيــم جباليــا 
ــد  ــهيد عب ــون الش ــاك ليك ــس هن ــضر والياب ــمان الأخ ــر يلته ــوع والفق ــث الج ــرن- حي -الج
القــادر شــاهدًا وشــهيدًا عــلى بشــاعة تلــك المرحلــة المليئــة بريــاح الخيانــة والتآمــر الــدول عــلى 

قضيتنــا.
تزوج شهيدنا البطل وأنجب من الأولاد حاتم ومن البنات فتحية.

صفاته
ــاب  ــلى إعج ــوز ع ــه يح ــا جعل ــة مم ــلاق نبيل ــات حميــدة وأخ ــف شــهيدنا بصف اتص
ــة  ــجاعته منقطع ــع وش ــه الرفي ــوه بخلق ــن عرف ــع م ــه جمي ــهد ل ــه، ويش ــن حول ــن مم الكثري
ــوّار  ــه للانخــراط ف صفــوف الث النظــر، عشــقه للرصــاص والانفجــار لم يتوقــف، ممــا أهّل
ــكرية. ــرة العس ــة والخ ــزًا ف التجرب ــدة وكان ممي ــدورات عدي ــق ب ــد التح ــن، وق والمجاهدي

مشواره النضالي
التحــق الشــهيد عبد القــادر بصفوف جيــش التحرير الفلسطينــــي متطوعًا ف العـــــام 
1951م وكان مميــزًا، كــما دخــل دورات عســكرية ف القاهــرة حيــث كانــت أول دورة تدريبية 
للرقبــاء الأوائــل »رقيــب أول«، وحصــل عــلى المرتبــة الأولى وتخــرّج مــن أول دورة ضبــاط ف 

القاهرة.

وعمــل شــهيدنا ف صفــوف جيــش التحريــر حتــى عــام 1967م، وبعــد حــرب 
ــات  ــر كمي ــد تواف ــر بع ــش التحري ــم جي ــادة تنظي ــام بإع ــث ق ــلاد حي ــادر الب ــران لم يغ حزي
كبــرة لديــه مــن الســلاح والعتــاد الــذي خلّفــه الجيــش المــري، وقــد كان قائــد التشــكيلات 

ــزة. ــاع غ ــكرية لقط العس

ســافر إلى عــمّان عــدة مــرات مــن أجــل الصــول عــلى إمــدادات وتوفــر ســلاح لقرب 
المســافة، وكذلــك إلى مــر )ســيناء والعريــش(، وقــام بتنظيــم العديــد مــن زملائــه واتصــل 
بالعديــد مــن رفاقــه القدمــاء، وكان حســن التــرف والاختيــار وبعدها بــدأ العمــل الفدائي.
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خــاض عبــد القــادر العديــد مــن العمليــات العســكرية التــي دبّــت الرعــب والخــوف 
ف قلــوب قــوات الاحتــلال الصهيــون حتــى أصبــح يشــكل خطــرًا حقيقيًــا عــلى الصهاينــة، 
وتمــت مطاردتــه مــن قِبــل قــوات الاحتــلال الصهيــون ممــا جعلــه يفــرش الأرض ويلتحــف 

الســماء، وقــد اتخــذ مــن المقابــر والبيــارات ملجــأً آمنـًـا لــه مــن الأعــداء.
وبلــغ عــدد العمليــات العســكرية التــي خاضهــا شــهيدنا 114 عمليــةً جهاديــةً، وهذا 
مــا جعلــه هدفًــا للعــدو الصهيــون، والعديــد مــن العمليــات كانــت ف قطــاع غــزة، كــما أنــه 
قــام بنســف العديــد مــن الافــلات التــي كانــت تقــل الجنــود الصهاينــة إلى داخــل الأراضي 

المحتلة.
وكان قــد ألّــف عنــه الدكتــور الراحــل عبــد الســتار قاســم المحــاضر ف جامعــة 
النجــاح الوطنيــة كتابًــا أســماه »التجربــة الاعتقاليــة«، كــما كتــب عنــه الشــهيد معــين بسيســو 
قصيــدةً تتغنــى باســمه وجــاء ف أحــد مقاطعهــا: »عبــد القــادر ناصــب شــادر فــوق الشــادر 
رشاشــات«، كــما كتــب عنــه الأســتاذ ناهــض الريــس ف كتــاب )نظــرات ف همــوم الوطــن(.
وكان عــلى اتصــال مبــاشر مــع الشــهيد عبــد القــادر الســيني، ومــن رفاقــه الشــهيد 

شــعيب الايــك وطــلال خلــف ووليــد أبــو شــعبان وعبــد الله عيــاش.

الشهادة
كان مــن الطبيعــي عــلى مجاهــد ومناضــل بحجــم الشــهيد أبــو الفحــم أن يكــون عرضةً 
ــي  ــتباكات الت ــد الاش ــهيدنا ف أح ــب ش ــد أصي ــار؛ فق ــهداء الأطه ــب الش ــاق برك للالتح
ــه ف  ــة خانيونــس الصمــود -كان يقــي معظــم أوقات خاضهــا جنــوب قطــاع غــزة ف مدين
هــذه المدينــة- بعــرات الطلقــات مــن الأعــرة الناريــة مــع قــوى البغــي الصهيــون ف العــام 
1970م، وأدت إلى إصابتــه بجميــع أنحــاء جســده الطاهــر ممــا أحــدث لــه نزفًــا كبــرًا، وقــد 

اعتقــل عقــب الإصابــة.

ــا عــن الطعــام، احتجاجًــا عــلى  وف العــام نفســه خاضــت الركــة الاعتقاليــة إضرابً
ــجن  ــرة ف س ــة الأس ــتثنت الرك ــد اس ــم، وق ــة بحقه ــدو المهين ــجن الع ــات إدارة س ممارس
ــي  ــرة الت ــه الخط ــة إصابت ــذا الإضراب نتيج ــن ه ــادر م ــد الق ــل عب ــهيد البط ــقلان الش عس
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تعــرض لهــا قبــل اعتقالــه إلّا أنّ مناضلنــا البطــل أبــى إلّا أن يشــارك إخوانــه محنتهــم وحــرب 
ــة. ــاء الخاوي الأمع

وقــد بــدأ الأسرى الإضراب المفتــوح عــن الطعــام ف 05 يوليــو 1970م، وكان أول 
إضراب جماعــي ومنظــم للحركــة الأســرة ف ســجن عســقلان، وخاضــه مجاهدنــا مــع ســائر 
إخوانــه الأطهــار ف الســجن، رغــم الدعــوة الملحّــة مــن الأسرى للمناضــل العنيــد بوقــف 
أنّــه ازداد إصرارًا وعنــادًا، حتــى يــوم استشــهاده الــذي وافــق يــوم  إضرابــه إلّا 
11 يوليــو1970م، هكــذا كان المناضــل عبــد القــادر أبــو الفحــم تمنــى الشــهادة 
ــه إلّا  ــلى حيات ــورة ع ــل خط ــام يمث ــن الطع ــه ع ــين أن إضراب ــم اليق ــم عل ــا، كان يعل وناله
ــه أصّر عــلى مواصلــة إضرابــه الأســطوري، ورغــم الضغــط المتواصــل عليــه مــن إخوانــه  أنّ
ــدأ وضعــه الصحــي  ــة وب ــه الصحي الأسرى لفــك الإضراب رفــض، وعندمــا ســاءت حالت
ــم  ــول له ــه كان يق ــه، لكن ــاء إضراب ــلى إنه ــاره ع ــه الأسرى إجب ــض إخوان ــاول بع ــردى ح ي

ســأبقى مضربًــا عــن الطعــام مــا دام قلبــي ينبــض.

كان المناضــل البطــل عبــد القــادر أبــو الفحــم ينظــر إلى رفاقــه زمــلاء النضــال يودعهــم 
ــو يقتحــم بــره الجــدران المحيطــة  ــى ل ــه يتمن ــدور ببــره ف فضــاء زنزانت بعــين دامعــة، ي
بالمــكان لــرى بعينيــه الذابلتــين ســماء وطنــه، ويلمــس ترابــه قبــل أن يودعــه الــوداع الأخــر 

وكأنــه ينشــد لأصحابــه قائــلًا:
يا صحابي لا يهم المقاتل حين يضحي

أن يرى لظة الانتصار
سأرى لظة الانتصار 

سأراها بعيني رفيقه
ودمي الآن خيط الروق

فأضيئوا الطريق بناري
وارشقوا الزهر فوق ترابي

واستمروا يا صحابي استمروا
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ــعبنا  ــر ش ــيعته جماه ــاف، ش ــلى الأكت ــولًا ع ــجن محم ــن الس ــادر م ــد الق ــرج عب وخ
الصابــرة بدمــوع الفــراق بصيحــات الله أكــر، عاشــت فلســطين حــرة عربيــة، المجد للشــهداء 

الأبــرار، والخــزي والعــار للمحتــل الغاصــب.

ــر  ــآذن القــدس، وينث ــق م ــه الطاهــر خارطــة الوطــن، ويعان وكان الشــهيد يخــط بدم
أشــلاءه ف أرجــاء الكــون ليــيء ســماء فلســطين، فــإلى جنــات الخلــد يــا شــهيدنا مــع النبيــين 

والصديقــين والشــهداء والصالــين، وحســن أولئــك رفيقًــا.
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الشهيد البطل
عبد الرحمن أحمد محمد أبو سلامة

ــه  ــر كل ــداد البح ــعفنا م ــن يس ــرة، ول ــرتهم العط ــا إلى س ــرب به ــمات نتق ــي كل ه
ــتبقى  ــا، س ــدي به ــارة نهت ــر ومن ــلى الع ــاهدة ع ــم ش ــى دماؤه ــم، وتبق ــم حقه ف إيفائه
ــب لله  ــس توه ــا أن النف ــد علمون ــة، لق ــل المقبل ــة وللمراح ــذه المرحل ــا له ــم عنوانً دماؤه
والوطــن دونــما لظــة تــردد واحــدة، وتبقــى الأيــام شــاهدة عــلى تضحياتهــم العظيمــة مــن 
أجــل فلســطين، هــذا هــو دربهــم الــذي ســلكوه وكأنهــم يصنعــون المجــد لنــا مــن أجــل أن 
يكتــب لهــم الخلــود. شــهداؤنا عيــون الفجــر تــرس الوطــن ف ليلــه الطويــل، وصحــوة 
الضمــر الــر ترســم خارطتهــا لــكل المستســلمين، وغيــث يظلــل حــدود الوطــن ويملــؤه 
ــا  ــس له ــات لي ــات وتضحي ــهداؤنا تضحي ــة. ش ــال قادم ــا أجي ــي ثماره ــة تجن ــرًا وبرك خ

ــا فــوق الجبــين. ــوا نجومً حــدود، لذلــك اســتحقوا أن يكون

الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد البطــل عبــد الرحمــن أحمــد محمــد أبــو ســلامة ف العــام 1975م ف مخيــم 
ــف  ــا الني ــم دينن ــةً بتعالي ــط أسرة ملتزم ــزة وس ــاع غ ــمال قط ــا ش ــهداء جبالي ــورة والش الث
ومحافظــةً عــلى تقاليــد شــعبنا الأصيلــة رغــم كل محــاولات تزويرهــا وطمســها، واســتبدالها 
بعــادات وتقاليــد مــا يســمى بـــ )الآخــر( ليكــون الخامــس بــين إخوتــه مــن حيــث الرتيــب، 
ــة بيــت جرجــا ف العــام  ــه مــن قري ــرت أسرت وكــما كل العائــلات الفلســطينية، بعــد أن هُجِّ
ــن  ــال أيم ــال أمث ــع الرج ــا صان ــم جبالي ــواري مخي ــة وح ــين أزق ــام ب ــا المق ــتقر به 1948م اس

ــة، عــماد عقــل. الرزاين
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ــاه عــلى ملامــح الفقــر والرمــان التــي يعايشــها المخيــم  نشــأ شــهيدنا وتفتحــت عين
ف صبحــه ومســائه وكل ثوانيــه ليكــون شــاهدًا عــلى ظلــم الاحتــلال الصهيــون وجرائمــه 

البشــعة التــي بالرغــم مــن وحشــيتها لم تنــل مــن عزيمــة وصمــود هــذا الشــعب المعطــاء.

تلقّــى شــهيدنا تعليمــه ف مــدارس المخيــم التابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين 
الفلســطينيين حيــث أنهــى تعليمــه الابتدائــي ف مدرســة »الأيوبيــة« و، وتعليمــه الإعــدادي 
ف »ب«، وتعليمــه الثانــوي ف مدرســة النزلــة الكوميــة، وقــد تميــز شــهيدنا بتفوقــه ف جميــع 

المراحــل التعليميــة، وكان محبوبًــا بــين مدرســيه وزملائــه.

صفاته
ــه الفيحــاء دون غرهــم مــن  كــما كل الذيــن يجتبيهــم الله ويصطفيهــم شــهداء لجنان
الأمــوات الأحيــاء؛ جــاء شــهيدنا متزينـًـا بخلقــه الإســلامي الرفيــع النابــع مــن عمــق القرآن 
ــمْ ﴾ ]الفتــح:29[، وكــما  ــاءُ بَيْنهَُ ــارِ رُحَمَ اءُ عَــلَى الْكُفَّ الكريــم ومجســدًا قولــه تعــالى: ﴿أَشِــدَّ
وصفــه أصدقــاؤه وأقاربــه ومعارفــه كان كثــر الصيــام وخاصــةً يومــي الاثنــين والخميــس 
مــن كل أســبوع، دائــم الرتيــل لكتــاب الله العظيــم، واصــلًا لرحمــه ولــكل مــن كانــت لــه 
ــجاعًا،  ــرف ش ــة، وعُ ــة قوي ــه الاجتماعي ــت علاقات ــث كان ــه حي ــة مع ــة أو صداق ــة قراب صل

مقدامًــا، صبــورًا.

مشواره النضالي
مــع انطــلاق شرارة الانتفاضــة المباركــة مــن مخيــم الثــورة -جباليــا- والتــي امتــدت 
إلى كافــة أرجــاء الوطــن؛ التحــق شــهيدنا البطــل بصفــوف الجهــاد الجماهــري الممتــد كامتــداد 
ــا ف  ــا الصفــوف الأولى ف مقارعــة قــوى البغــي والعــدوان الصهيــون، قاذفً البــر، متقدمً
قلوبهــم الرعــب جــراء رشــقهم بالجــارة وبقنابــل المولوتــوف التــي كان مميــزًا ف إعدادهــا، 
مُدميًــا جنوبهــم وظهورهــم، مُــذلاًّ جباههــم، متســلحًا بإيمانــه العميــق بعدالــة قضيتنــا 
ــة  ــة طبيعي ــة والإرادة، وكنتيج ــدار العزيم ــف ج ــا خل ــاصر، متمرسً ــه المح ــارة مخيم وبحج
لجهــاده الميــدان ف كل مواقــع المواجهــة مــع قــوى الاحتــلال كان لابــد لــه مــن أن يتعــرض 
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ــد عــن خمــس مــرات  ــا يزي ــب م ــون الأعمــى، فقــد أصي ــد الصهي ــة برصــاص الق للإصاب
ف مناطــق مختلفــة مــن أنحــاء جســده الطاهــر، )ومــن الجديــر ذكــره هنــا أن شــهيدنا وف كل 
حــالات الإصابــة التــي تعــرض لهــا كانــت كلهــا تقــع ف يــوم الجمعــة المبــارك، كــما أنــه اعتقــل 

ف يــوم الجمعــة، ولقــي ربــه شــهيدًا ف يــوم الجمعــة أيضًــا(.

ــا(،  ــغ مــن العمــر حينهــا )14 عامً ــخ 11ســبتمر 1988م كان شــهيدنا يبل وف تاري
وتعــرّض للإصابــة بنــران القــد الصهيــون ف إحــدى غــمار المواجهــة مــع جنــود الاحتــلال 
-كان ذلــك للمــرة الثانيــة- وتــم اعتقالــه حيــث أمــى ف ســجون الاحتــلال ثلاثــة شــهور 

ليخــرج مــن بعدهــا أشــد تصميــمًا عــلى المــي قدمًــا ف طريــق الجهــاد والمقاومــة.

وقــد التحــق الشــهيد أبــو ســلامة بصفــوف حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني فتــح 
ــا لتفريــغ  حيــث عمــل ف صفــوف اللجــان الشــعبية التابعــة لهــا، ولكــن ذلــك لم يكــن كافيً
طاقاتــه الجهاديــة والثوريــة ضــد قــوى الاحتــلال، فقــرر الالتحــاق بالجهــاز العســكري لفتــح 
الــذي كان يعــرف آنــذاك بـــ )الفهــد الأســود(، وتــوّل فيــما بعــد لمــا عُــرف بـــ )صقــور فتــح(، 
ــد مــن العمليــات  ــرز المطلوبــين لقــوات الاحتــلال، بعــد مشــاركته ف العدي ليصبــح مــن أب
ــم  ــن تنظي ــؤولًا ع ــون مس ــاف ليك ــه المط ــل ب ــد وص ــة، وق ــود الصهاين ــد الجن ــكرية ض العس

وتكويــن مجموعــات جديــدة للجهــاز العســكري.

ومــن كثــرة عملياتــه الجهاديــة التــي خاضهــا شــهيدنا ضــد قــوى الاحتــلال الغاشــم 
ــه  ــك جعل ــم، كل ذل ــال ف أحلامه ــطورة الأطف ــهم، وأس ــاس ف مجالس ــث الن ــح حدي أصب
هدفًــا دفــع قــوات الاحتــلال إلى الإسراع ف التخلــص منــه والقضــاء عليــه حيــث دأبــت عــلى 
مداهمــة بيــت أسرتــه عــدة مــرات والعبــث بمحتوياتــه، زارعــةً الهلــع والخــوف بــين الأطفــال، 
وف كل مــرة كان جهــاز المخابــرات الصهيونيــة يهددهــم ويطالبهــم بالعمــل على تســليم ابنهم 

)المطــارد(.

الشهادة
ــركات  ــة ت ــلى مراقب ــة ع ــا الخون ــاعدة عملائه ــلال بمس ــوات الاحت ــت ق ــد عمل لق
ــوم الــذي كان شــهيدنا عــلى  ــه المطارديــن، ففــي الي الشــهيد البطــل مــع مجموعــة مــن إخوان
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موعــد مــع الارتقــاء إلى الســموات العــلا كان متوجهًــا إلى المناطــق الوســطى )النصــرات( ف 
ــة وانتمائهــم  ــة ف نفــوس الخون ــن، ونظــرًا لتجــذر العمال ســيارة وبداخلهــا عــدد مــن المطاردي
الأصيــل لهــا كانــوا يقومــون بدورهــم الخســيس عــلى أكمــل وجــه إرضــاءً لســيدهم العــري 
المجــرم حيــث تــم رصد الســيارة التــي كان يســتقلها المجاهدون وهــي تدخل مخيــم النصرات، 
ثــم عــادت مــن المدخــل المجــاور للمدخل الرئيــي وهو شــارع تــرابي يــؤدي إلى الشــارع العام، 
فــما أن لاحــت الســيارة ف الأفــق حتــى أخــذ جنــود البغــي والعــدوان المتواجــدون عــلى الطريــق 
العــام الــذي يربــط شــمال القطــاع بجنوبــه، والجنــود المتواجــدون عــلى بــرج مراقبــة عــلى ســطح 
أحــد البيــوت بإطــلاق نــران حقدهــم صــوب ســيارة المطارديــن ممــا أدى إلى إصابــة الشــهيد 
برصاصــات ف ظهــره، كــما استشــهد عــلى الفــور أخــوان مــن عائلــة )حــرز الله(، وتــم اعتقــال 
محمــود ســعد ونعيــم أبوســيف، ولكــن بالرغــم مــن إصابة شــهيدنا إلا أنّــه أبى أن يستشــهد وف 
ســلاحه رصاصــةً واحــدةً لم توجــه إلى صــدور بنــي خيــر، فأطلــق مــا ف جعبتــه مــن رصــاص 
مقــدس صوبهــم مــن رشــاش كلاشــنكوف، وقــد تمكّــن جنــود الاحتلال مــن محاصرة الســيارة 
التــي كان يســتقلها شــهيدنا وإخوانــه واعتقلــوه واثنين آخريــن من المطارديــن، ثــم اقتادوهم إلى 

المجمــع الاســتيطان ف وســط قطــاع غــزة وقامــوا بقتلــه هنــاك.

وعندمــا وصــل خــر استشــهاده يــوم الجمعــة بتاريــخ 05 فرايــر 1993م إلى مســامع 
ــقط رأس  ــا مس ــورة جبالي ــم الث ــة ف مخي ــد وبخاص ــاع الصام ــاء القط ــع أنح ــا ف جمي جماهرن
الشــهيد؛ انطلقــت المظاهــرات فجــر ذات اليــوم بالرغــم مــن نظــام حظــر التجــول الــذي كان 
ــذي  ــز القــر ال ــف الأخ أشرف الداعــور بتجهي ــد كلّ ــوم، وق ــك الي ــم ف ذل ــرِض عــلى المخي فُ
ســيدفن فيــه الشــهيد أبــو ســلامة، ولكــن القــر الــذي حفــره الداعــور قــدر الله أن يكــون قــرًا 
لــه نفســه، حيــث باغتتــه رصاصــات القــد الصهيــون الأعمــى ف المواجهــات التــي دارت ف 

المخيــم.

ولم تســتطع قــوات الاحتــلال إيقــاف المــد الجماهــري المنطلــق مــن كافــة أرجاء المعســكر 
الــذي أبــى إلّا أن يــودّع ابنيــه الشــهيدين أشرف الداعــور وعبــد الرحمــن أبــو ســلامة، ودُفــن 
الشــهيد عبــد الرحمــن ف المقــرة الرقيــة والشــهيد أشرف ف القــر الــذي كان قــد حفــره بيديــه 

الطاهرتين.
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من أقوال الشهيد
مــا أشــق هــذا الجهــد الــذي تبذلــه النفــس للحفــاظ عــلى وهــج تلــك الشــعلة الســماوية 
التــي ف صدورنــا والتــي نســميها الضمــر! لابــد أن تــرق لتنــر درب الآخريــن، إن لم 

أحــرق أنــا وأنــت فمــن يُــيء لنــا الطريــق؟!

القضيــة الفلســطينية الرقــم الصعــب الــذي لا يقبــل القســمة، إن دربنــا شــاق وطويــل 
ــا نبنــي عــرة، تقتلــون طفــلًا يولــد  ــا، تهدمــون بيتً ومــن لم يكــن نفســه طويــلًا فليتنــحَ جانبً
عــرة، صرخــات شــعبي لــن تمــوت ولــن تذهــب مــع الريــح، ســتظل كالســياط عــلى ظهــور 

مــن اعتــدى.

الإنســان مغــرم دائــمًا بالتضحيــة، كان ف أول حياتــه يذبــح نفســه قربانًــا لله -عــز 
ــو  ــم فل ــل ذكراك ــما أجم ــرون ف ــن، اذك ــح الآخري ــا والآن يذب ــح خروفً ــدأ يذب ــم ب ــل- ث وج

ــاكم. ــن أنس ــه لم ول ــالم كل ــيت الع نس

نُهنئكــم أحبتنــا وأنتــم تــروون بدمائكــم الزكيــة تــراب الوطــن، نُهنئكــم وأنتــم تقفــون 
ســدًا منيعًــا ف وجــه المؤامــرة التــي تُــاك ضــد قضيتنــا، نُهنئكــم، نُهنئكــم؛ لأننــا منكــم وفيكم.
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الشهيد البطل
عبد الله أحمد محمـد محيسـن

وتبقــى أرضنــا عطشــى، تأبــى إلّا أن تُــروى بســيول دمــاء أكبادهــا، تتاجهــم دومًــا، 
تناديهــم، تناجــي الثــورة داخلهــم، فتحركهــم غريــزة الفــداء التــي غرســتها أرضهــم ف 
ــور  ــخ ن ــد التاري ــم، ويخل ــابقون لخلوده ــين، يتس ــور الع ــوا إلى ال ــون ليزف ــهم، فيتزين نفوس

ــمائهم. أس

الميلاد والنشأة
ف مخيــم صاغــت الهجــرة الفلســطينية أركانــه، وصنــع جنــود الاحتــلال مــن ســكانه 
قلعــة الصمــود والتحــدي، وُلــد شــهيدنا عبــد الله أحمــد محمــد محيســن ف العــام 1977م، ف 
مخيــم جباليــا، حيــث هاجــرت عائلتــه عــام 1948م مــن قريــة برير قضــاء غــزة، لأسرة مكونة 

مــن ســت بنــات وتســعة أولاد ليكــون ترتيبــه الرابــع بــين الأبنــاء.

كان الأب يعمــل ف حقــل التعليــم بوكالــة الغــوث وتشــغيل اللاجئــين بصفــة 
)مفتــش(، لينشــأ الشــهيد عبــد الله وســط أسرة محافظــة عــلى تقاليــد دينهــا النيــف وعروبتهــا 
الأصيلــة، وليرعــرع وســط أزقــة المخيــم وبيوتــه المهدمــة وحجارتــه المبعثــرة، وبعدهــا تنقّــل 
للعيــش ف حــي تــل الزعــر شرق المخيــم، واســتقر بــه الــال ف منــزل ف الــي، ومــن عــلى 
هــذه الأرض التــي روت ترابهــا الأجيــال الســابقة، وشــهدت الكثــر مــن العمليــات الفدائيــة 
والاستشــهادية، والتــي كانــت موقعًــا يتحصــن فيــه الفدائيــون ف الســابق حيــث إنهــا أعــلى 

مــكان ف شــمال القطــاع.
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ــم  ــن ث ــين، وم ــورة للبن ــة الفاخ ــة ف مدرس ــته الابتدائي ــد الله دراس ــهيدنا عب ــى ش أنه
ــة بتفــوق  ــم هــذه المرحل ــة )ج( حيــث أت ــة ف مدرســة الفاخــورة الإعدادي ــة الإعدادي المرحل
كبــر، ثــم أتــم الثــان الثانــوي )علــوم( ف مدرســة أبــو عبيــدة بــن الجــراح، غــرب مخيــم جباليا 

حتــى لقــي الله شــهيدًا.

صفاته
كان شــهيدنا يتمتــع بالأخــلاق الميــدة، ملتزمًــا بصلاتــه حيــث إنه كان يــؤدي معظم 
ــا  ــخصية محبوبً ــوي الش ــكان ق ــه، ف ــا بصيام ــه، وملتزمً ــاور لمنزل ــجد المج ــوات ف المس الصل
مــن الجميــع، وعلاقاتــه طيبــة بأبنــاء الركــة الإســلامية وخاصــة حركــة الجهــاد الإســلامي 
ف فلســطين، بشــوش الوجــه محبًــا لمســاعدة الآخريــن، وبــارًا بوالديــه، ومــن مهاراتــه خطــه 
ــاء  ــرة ف إلق ــدرة كب ــان، وق ــه الرن ــم، وصوت ــازل المخي ــدران من ــه ج ــن ب ــذي زيّ ــل ال الجمي
ــب  ــماس، ويله ــن ال ــو م ــاركين إلى ج ــل المش ــه ينق ــث كان بأدائ ــبات حي ــمات ف المناس الكل

ــه الخطــابي المميــز، أحــب رياضــة الكاراتيــه وكان يمارســها باســتمرار. ــارًا بأدائ الجــو ن

مشواره النضالي
ــة ف  ــة الانتفاض ــذ بداي ــارك من ــث ش ــاره حي ــة أظف ــذ نعوم ــال من ــوار النض ــدأ المش ب
المواجهــات التــي كانــت تــدور ف المخيــم رغــم صغــر ســنه، ولهــذا الســبب كان محــط أنظــار 
إخوانــه ف اتــاد لجــان الطلبــة داخــل المخيــم التابعــة للجبهــة الشــعبية، وينضــم إلى صفوفهــا 
ويعمــل ف صفــوف لجــان المقاومــة الشــعبية حيــث كان أصغــر العاملــين ف اللجــان الشــعبية 
ف ذلــك الوقــت، فعاملــه رفاقــه ف اللجــان معاملــة البالغــين، وكان أنشــط الأشــبال ف حــي 
تــل الزعــر. وحــين وصــل للصــف الثالــث الإعــدادي أصبــح يقــود إحــدى المجموعــات 
التابعــة للجبهــة الشــعبية التــي كانــت مــن أنشــط المجموعــات، وتقديــرًا للجهد الــذي يبذله، 
ــة اســتثنائية عــلى مســتوى القطــاع حيــث لم يتجــاوز  ــة الزبيــة -كحال حصــل عــلى العضوي
ســنه الـــ 15 عامًــا-، فــكان ذلــك بمثابــة دفعــة قويــة لــه لخــوض الطريق بــكل شــموخ وعزم، 
وحــين وصــل للصــف الأول الثانــوي أصبــح قائــدًا لخمــس مجموعــات تابعــة للجبهــة 
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الشــعبية، وقائــدًا عــلى خليــة حزبيــة، وف الصــف الثــان الثانــوي تابــع مشــواره النضــال ف 
بنــاء المجموعــات والخلايــا الزبيــة التــي كانــت دومًــا أنشــط المجموعــات والخلايــا ممــا أثــار 
إعجــاب وتقديــر التنظيــم لــه، وبرغــم كل مــا يقدمــه عــلى المســتوى التنظيمــي لم يؤثــر ذلــك 
عــلى مســتواه الــدراسي فــكان مــن الأوائــل ف المدرســة. وكنتيجــة طبيعيــة لمشــواره النضــال 
كان عرضــةً للإصابــة أو الاعتقــال، وف أحــد أيــام المواجهــات التــي كانــت تــلازم المخيم على 
مــدار أيامــه ولياليــه؛ أُصيــب شــهيدنا البطــل ف قدمــه اليــرى برصــاص حــي، وف مواجهــة 
أخــرى تمكنــت قــوات الاحتــلال مــن القبــض عليه، وأوســعوه ضربًــا، فكرت يــده اليرى 
وقدمــه اليــرى، وتــم حجــزه لمــدة يومــين ف الإدارة المدنيــة عــلى أطــراف المخيــم، ثــم أُخــرج 

بكفالــة ماليــة بتدخــل الصليــب الأحمــر حيــث كان يبلــغ عندهــا مــن العمــر 15 عامًــا.

وأصبــح مســؤولًا عــن اتــاد لجــان الطلبــة الثانويــة ف مدرســة بيــت لاهيــا الثانويــة 
)أبــو عبيــدة بــن الجــراح(، وذلــك حــين أصبــح ف الصــف الثــان الثانــوي.

ــي حققهــا؛ أصبحــت الشــهادة حلمــه  ــة الانتصــارات الت ف هــذا الوقــت وبعــد جمل
ــه، فانتقــل للعمــل ف الجهــاز العســكري )للنــر الأحمــر( التابــع للجبهــة الشــعبية،  المتيــم ب
ــادة  ــف بقي ــا كُل ــاز، وبعده ــه ف الجه ــة عمل ــكرية ف بداي ــة عس ــن خلي ــؤولًا ع ــل مس وعم
ــب أوضــاع الجهــاز  ــد ترتي ــك بع ــة الشــمالية، وذل ــة ف المنطق ــكرية الرّي المجموعــات العس
العســكري حيــث كان أصغــر رفيــق ف تاريــخ التنظيــم يكلّــف بقيــادة مجموعــات عســكرية 
ــلى  ــات وع ــذه المجموع ــت ه ــاع، قام ــر ف القط ــر الأحم ــادة الن ــن قي ــف م ــة، وبتكلي خاص
رأســها الشــهيد البطــل عبــد الله بالعديــد مــن الاشــتباكات المســلحة والعمليــات الفدائيــة، 
ــا مــن التكتــم  ــا كانــت ولا زالــت تشــيّد ســورًا عاليً ولكــن قــوات الاحتــلال وكدأبهــا دومً

ــات العســكرية ضــد قواتهــا.  ــار العملي عــلى أخب

الشهادة
ف يــوم الثلاثــاء الموافــق 15 مــارس 1994م، ثالــث أيــام عيــد الفطــر، كان شــهيدنا 
عــلى موعــد مــع رفاقــه ف الــدرب حيــث الاجتــماع الأخــر قبــل تنفيــذ العمليــة العســكرية 
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التــي أعــدوا لهــا مــن قبــل ذلــك ف منــزل الشــهيد، وأثنــاء الاجتــماع لتخطيــط وتنفيــذ العمليــة 
عــلى الوجــه الأكمــل ســمع شــهيدنا صــوت المــؤذن يصــدح بـــ الله أكــر لصــلاة الظهــر فأنهــي 
الاجتــماع وأسرع لأداء صــلاة الظهــر ف جماعــة، بعدهــا توجّــه هــو ورفــاق دربــه لموقــع 
العمليــة، وكان الهــدف جيبًــا عســكريًا صهيونيًــا يقــل عــددًا كبــرًا مــن الجنــود، وكان يســر 
عــلى الشــارع الرقــي لمخيــم جباليــا -دوار بيــت لاهيــا العــام- فاتخــذوا لهــم موقعًــا مناســبًا، 
وعندمــا أصبــح الهــدف تــت مرمــى أســلحتهم بــادر شــهيدنا ورفاقــه بإطلاق الرصــاص من 
أســلحتهم الرشاشــة، وبعــد أن أتمـّـوا العمليــة بــدأت عمليــة انســحابهم مــن المــكان، ففوجئــوا 
بجيــب عســكري آخــر يتوجــه صوبهــم، فتبادلــوا معــه إطــلاق النار حيــث أصيب أحــد رفاقه 
ف ســاقه وظهــره، وأصيــب كذلــك شــهيدنا ف قدمــه وف رأســه ممــا أدى إلى استشــهاده عــلى 
الفــور، وبعدهــا قامــت قــوات الاحتــلال بإطــلاق النــار عــلى شــهيدنا عشــوائيًا، ثــم ربطــوا 

جثتــه وتــم ســحبها بالجيــب العســكري لمســافة طويلــة، ثــم اعتقــل زميلــه ورفيــق دربــه.

وحســب اعــراف الاحتــلال لراديــو العــدو الصهيــون فقــد أصيــب نتيجــةً للهجــوم 
أربعــة مــن جنــوده بإصابــات مختلفــة، وحســب شــهود العيــان )رعــاة الأغنــام( أفــادوا بأنهــم 
شــاهدوا ف المــكان عــددًا مــن قتــلى الاحتــلال حيــث تــم وضعهــم ف أكيــاس ســوداء مــن قبل 

العدو.

وعندمــا وصــل خــر استشــهاد البطــل عبــد الله محيســن داخــل المخيــم؛ دارت 
المواجهــات، وأُعلــن الإضراب لثلاثــة أيــام حِــدادًا عــلى شــهيدنا، وقامــت قــوات الاحتــلال 
بتعزيــز تواجدهــا العســكري ف منطقــة ســكن الشــهيد، وداهمــت منزلــه وعبثــت بمحتوياتــه 
ــه  ــليم جثت ــون تس ــلال الصهي ــوات الاحت ــت ق ــما رفض ــدة، ك ــرات عدي ــه لم ــت أسرت وروع
لذويــه إلا بعــد أربعــة أيــام مــن تاريــخ استشــهاده، بــرط ألا يزيــد عــدد المشــاركين ف مــواراة 
ــلًا، وقــد رفضــت قــوات  ــه، وف الســاعة 11 لي الجثــمان الثــرى عــلى 15 شــخصًا مــن أقارب
ــن  ــود الذي ــدد الجن ــدر ع ــه، ويُق ــه وأخوات ــوى والدت ــه س ــد بتوديع ــوم أح ــلال أن يق الاحت
ــرة  ــر ف مق ــمان الطاه ــواراة الجث ــم م ــث ت ــدي، حي ــن 500 جن ــد ع ــما يزي ــمان ب ــوا الجث رافق

ــا. الشــهداء شرقــي مخيــم جبالي
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وإكرامًــا لــروح الشــهيد؛ أُقيمــت عــدة احتفــالات داخــل المخيــم حيــث أقيــم حفــل 
ــة  ــا لاتــاد لجــان الطلب ــي كان يعمــل فيهــا رئيسً ــن الجــراح الت ــدة ب ــو عبي داخــل مدرســة أب
ــت  ــس الوق ــهيد، وف نف ــكن الش ــة س ــان ف منطق ــلان متتالي ــم حف ــعبية، وأقي ــة الش للجبه
قامــت مجموعــات تابعــة للنــر الأحمــر بقتــل جنديــين ف غــزة بالقــرب مــن مســجد العبــاس 

ــا لــروح الشــهيد البطــل، كــما أقيــم لروحــه حفــل تأبــين ف ســوريا. انتقامً

وصية الشهيد

وقبــل استشــهاده كتــب الشــهيد وصيــةً قــال فيهــا: »إننــي مــن منطلــق الجهاد ف ســبيل 
الله أولًا، ومــن منطلــق إيــمان بحتميــة الانتصــار لنــا ولشــعبنا الأبي، وضرورة رفــع البنــادق 
وإراقــة الدمــاء ف مرحلتنــا هــذه لوقــف المهزلــة التاريخيــة، والتــي هــي أولًا وأخــرًا مــروع 
هــادف لقتــل الانتفاضــة المجيــدة والقضــاء عــلى الثــورة؛ فإننــي أتقــدم حامــلًا روحــي عــلى 
كفــي لكــي أنــال الشــهادة وألــق بركــب الشــهداء، فإننــي أتقــدم لأجعــل مــن عظامــي جرًا 
ليعــر مــن فوقــه الثــوار، ومــن دمــي ســيلًا ترتــوي بــه أشــجار الزيتــون والرتقــال، وأتقــدم 

للشــهادة وأنــا واثــق بــأن النــر آتٍ لا محالــة«.
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الشهيد البطل
عبد الله رمضان يوسف المدهون

الديــث عــن الشــهداء صعــب؛ لأنهــم جــذر الأمــة وملــح الأرض، وملامــح 
فلســطين، فكيــف نبــدأ الديــث عــن هذه الأشــلاء المباركــة والفتــات المقــدّس؟! لا يمكن أن 
ذِيــنَ قُتلُِــواْ فِ سَــبيِلِ الله أَمْوَاتًــا بَــلْ أَحْيَــاء  سَــبَنَّ الَّ نجــد بدايــةً أفضــل مــن قــول ربنــا: ﴿وَلاَ تَْ
ذِيــنَ لَمْ يَلْحَقُــواْ بِهـِـم  ونَ باِلَّ ـِـمْ يُرْزَقُــون * فَرِحِــيَن بـِـمَا آتَاهُــمُ اللهُ مِــن فَضْلِــهِ وَيَسْــتَبْرُِ عِنــدَ رَبهِّ
زَنُــون﴾ ]آل عمــران: 169-170[ لا يمكــن أن  ــنْ خَلْفِهِــمْ أَلاَّ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلاَ هُــمْ يَحْ مِّ
نجــد اســتهلالًا أفضــل ولا ظــلاًّ أورف مــن هــذا للحديــث عــن الشــهداء، وللحديــث عــن 

هــذا نســمةً طيبــةً مباركــةً يُطيّــبُ مِســكُها وجــع قلوبنــا ويحجــر الدمــوع ف مآقيهــا.

عبــد الله، يــا ســيدي، لا أجــد إلّا أن أقــف منحنيًــا خاشــعًا أمــام جــلال دمــك احرامًــا 
وحبًــا وإعجابًــا، وأنــت الصغــر ســناً الكبــر نفسًــا ومقامًــا وعطــاءً، ف مقابــل الذيــن تدثــوا 
عــن الثــورة ألفاظًــا بأعــلى أصواتهــم وبمــلء أشــداقهم ولم نجدهــم ف مواقــف الرجــال إلا 

سرابًــا، فــلا مغفــرة يــا ســيدي، ولا عُــذر لهــم، وللحديــث عــن الشــهيد التقينــا شــقيقه.

الميلاد والنشأة
ــك  ــع ومس ــج الربي ــلاق أري ــد الله، وانط ــلاد عب ــل 1979م، كان مي ــخ 04 أبري بتاري
ــة والعطــاء  ــورة والتضحي ــم الث ــازف، مخي ــم الن ــة المخي ــين أزق ــد شــهيدنا ب ــث وُل ــا حي حياتن
جباليــا، هــو الأول ف إخوتــه مقامًــا ورِفعــة، والســادس حســب تاريــخ ميــلاده، شــهد 

ــدم. ــهداء والأرض وال ــق الش ــا، وعش ــا وأحداثه ــكل دقائقه ــة ب الانتفاض
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ــة أبي  ــن مدرس ــل م ــم، وتنق ــدارس المخي ــاء ف م ــمار والأبن ــد الله ككل الأق درس عب
حســين الابتدائيــة »ب«، إلى مدرســة أســامة بــن زيــد، ثــم أبي عبيــدة بــن الجــراح الثانويــة -ف 
القســم العلمــي، ولقــد عُــرف بتفوقــه وذكائــه وكثــرة نشــاطه وحركتــه، وف الســنة الثالثــة من 

المرحلــة الثانويــة لقــي ربــه شــهيدًا.

صفاته وأخلاقه
كان عبــد الله -رحمــة الله عليــه- قارئًــا مُجيــدًا للقــرآن للكريم، كثــر قيام الليــل، مداومًا 
عــلى صيــام الاثنــين والخميــس والمناســبات، وف أيامــه الأخــرة كان مولعًــا بهــذا كلــه مُكثــرًا 

مــن الصيــام والقيام والقــراءة.
»كان تــاج رأسي، وحبــة عينــي وقــرارة قلبــي )عبــد الله( لا تغــادر الابتســامة شــفتيه، 
ــه اســتطاع أن  يمتــص بهــا غضــب الغاضــب، مــن الأهــل والجــران والأصدقــاء لدرجــة أن

يتجــذر ف قلوبنــا وأن ينغــرس ف عقولنــا ووجداننــا جميعًــا« يقــول شــقيقه.
إن الديــث عــن أخــلاق عبــد الله وصفاتــه يطــول، كان -رحمــة الله عليــه- لا يعــرف 
إلا الــب، فالكراهيــة لم تُغــر قلبــه ومشــاعره أبــدًا، وكثرًا مــا كان يتمنى ويدعــو الله -بلهجة 
كنــت أشــعر منهــا صــدق دعائــه- بــأن يمُــنَّ علينــا بالوحــدة الإســلامية التــي تجمــع كل مــن 
يحمــل هَــمَّ الإســلام ومروعــه المعــاصر، خاصــة حركــة المقاومــة الإســلامية الغــرّاء حمــاس 
-التــي كان يُكــنّ لهــا حبًــا متميــزًا- وحركــة الجهــاد الإســلامي الرائــدة ف فلســطين، كوحــدة 
تقابــل الــر المجتمــع الــذي يســتهدف أبنــاء الإســلام والنيــل مــن وجودهــم، عبــد الله رمــز 
للطهــر والخــر، ازداد إشــعاعًا ونــورًا وتألقًــا يــوم استشــهاده، ويــوم تــوّل إلى ملــح لــلأرض 
يحفــظ وجودنــا، يــوم تــوّل إلى كلمــة سر يعرفــه العاشــقون والمخلصــون وحدهم، يــوم توّل 

إلى نــوار فــرح وطاقــة للتقــدم والتواصــل، ويــوم كان دمًــا وأشــلاء تمنــح فلســطين لونهــا.

مشواره الجهادي
ــر  ــا أكث ــق بقلوبن ــسً يلتص ــه مؤن ــث إلّا أن حديث ــر الدي ــد الله يُكث ــا كان عب ــدر م بق
ــا  ــه، حديثً ــم رائحت ــه ونش ــت نحس ــر ف البي ــف وف كل ش ــه ف كل موق ــا نتخيل ــة أنن لدرج

ــؤه الخــر. مل
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يواصــل شــقيق شــهيدنا حديثــه: »كان عبــد الله كثر الصمــت ف ذات الوقــت، بمعنى 
أننــا لم نكــن نعــرف طبيعــة تركاتــه وتنقلاتــه، ولكــن بعــد استشــهاده أكــد لنــا البعــض ممن تم 
اعتقالهــم عــلى خلفيــة انتمائهــم للجهــاز العســكري )قســم( التابــع لركــة الجهــاد الإســلامي 
ف فلســطين؛ أن عبــد الله كان يعمــل ف الجهــاز منــذ كان ف الصــف الثالــث الإعــدادي -فقــد 
ــاط  ــي أدرك بعــد استشــهاده ســبب ارتب ــا جعلن ــة- وهــذا م ــل البُني ــة طوي ــل القام كان طوي
روحــه وتعلقــه بالشــهيد أيمــن الرزاينــة -رحمــة الله عليــه، وســبب بكائــه الــار يومهــا، عبــد 
ــات ومشــاركةً ف  ــا للبيان ــةً عــلى الجــدران وتوزيعً ــة كتاب الله كان نشــيطًا ف اللجــان التنظيمي

المظاهــرات«.

ــن  ــن م ــة يمك ــية كفرص ــة المدرس ــاركة ف الإذاع ــر المش ــد الله كان كث ــف: »عب ويضي
خلالهــا التحــدث للطــلاب عــن مشــاعر كانــت تســكنه وأفــكار تمــلأ رأســه حــول أزمــة العــالم 
الإســلامي ومعانــاة المســلمين، ولعــل تلــك المشــاعر والأفــكار هــي التــي بلــورت اختيــاره 
للاستشــهاد والانفجــار يــوم حــاول الصهاينــة اغتصــاب بقعــة جديــدة مــن فلســطين )جبــل 
أبــو غنيــم( كدلالــة واضحــة للعلاقــة الجدليــة بين الفكــر والممارســة، وكإشــارة لالــة الصدق 

والإيــمان التــي كان يحياهــا رضــوان الله عليــه«.

وتابــع »ف ظــل الديــث عــن مشــوار عبــد الله الجهــادي، أريــد أن أؤكــد حقيقــة وهــي 
أن الجهــاد والمقاومــة وحتــى الاستشــهاد برغــم عظمتــه وســموه يصبــح شــيئًا عاديًا ومســتمرًا 
ف حيــاة مــن يقــرأ القــرآن الكريــم وكأنــه مُنــزّل عليــه أو مخاطــبٌ بــه مبــاشرةً، عبــد الله رضوان 
الله عليــه، كان يــردد كثــرًا مقولــة الإمــام عــي كــرّم الله وجهــه ورضي الله عنــه: والله لأبقــرنّ 
ــه، وكان يعــي بوضــوح مــن خــلال ســلوكه قــول  الباطــل حتــى يظهــر الــق مــن خاصرتي
الســين رضــوان الله عليــه: ســأمي ومــا بالمــوت عــارٌ عــلى الفتــى، إذا مــا نــوى خــرًا وجاهد 

مسلمًا«.

الشهادة
وحــول استشــهاده يــردف شــقيقه: »الثلاثــاء 01 أبريــل 1997م، كان يــوم ارتقى عبد 
الله إلى ربــه شــهيدًا حيــث خــرج يومهــا لأداء صــلاة الفجــر ف المســجد عــلى حســب عادتــه، 
ثــم عــاد إلى البيــت، وبعدهــا غــادره، كنــا نظــن أنــه ذاهــب إلى مدرســته، بــين السادســة وقبــل 
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ــار دون  ــين ف ذاك النه ــروق شمس ــار ب ــا الأخب ــوم، طالعتن ــك الي ــاح ذل ــن صب ــابعة م الس
ذكــر للأســماء، انتظرنــا عودتــه مــن المدرســة ولكنــه لم يعــد، تابعنــا جميعًــا أخبــار المســاء، كنــت 
ــا وفرحًــا وشــوقًا للذاهــب  ــا حبً ــد أمــي تمــلأ بيتن حينهــا أُرتــب بعــض الأوراق وإذا بزغاري
الــاضر ف قلوبنــا، وتضــن كل واحــد منــا، تبلــع دمعتهــا وتبــارك لنــا شــهادة البيــب، حمدنا 
ــا بشــهادة الغــال واســرجعناه ســبحانه وتعــالى، ونحمــد الله أن مــنَّ  ــا أن مــنَّ علين الله جميعً
ــرى  ــمس الأخ ــت والش ــي أشرق ــمس الت ــو الش ــد الله ه ــزاء، عب ــن الع ــر وحس ــا بالص علين
ــين  ــين- إلا أن الأم ــد العمليت ــنَّ أح ــا لم يتب ــه- يومه ــة الله علي ــراوي -رحم ــور الش ــت أن كان
العــام الراحــل لركــة الجهــاد الإســلامي د. رمضــان شــلّح -رحمــه الله- قــام ف اليــوم الثالــث 
بتبنــي العمليتــين والشــهيدين عبــد الله وأنــور، وأكــد أن )قســم( الجهــاز العســكري للحركــة 
هــو الــذي جهّــز الشــهيدين والمســؤول عنهــما وأنهــما مــن أبنــاء الجهــاد الإســلامي الأعــزاء، 
ــم  ــال بقيادته ــن الاتص ــاز م ــباب الجه ــن ش ــدم تمك ــع إلى ع ــين راج ــي العمليت ــر تبن وأن تأخ
ــلال  ــة والاحت ــن جه ــلطة م ــا الس ــي تفرضه ــات الت ــبب »الضغوط ــك بس ــارج، وذل ف الخ

الصهيــون مــن جهــة أخــرى عــلى المجاهديــن«. 

ف نهايــة حديثــي هنــا، أود أن أؤكــد بأننــا ســعداء، ســعداء بشــهادة عبــد الله، إذ 
الشــهادة اختيــار مــن الله للصالــين واصطفــاء، ســعداء لأننــا نؤمــن ونــدرك معنــى حديــث 
ــه سراء  ــه خــر إن أصابت ــا لأمــر المؤمــن كل أمــره ل ــه وســلم-: »عجبً النبــي -صــلَى الله علي

ــه«. ــرًا ل ــكان خ ــر ف ــه ضراء ص ــه، وإن أصابت ــرًا ل ــكر كان خ فش

وأقتبــس هنــا أبياتًــا مــن قصيــدة للأخــت صافينــاز كاظــم أدام الله نفعهــا، أخاطــب بهــا 
الشهداء: كل 

سنكتب عنكم الشعر فلا تعذرونا 

ولا تعذروا الذين تقيحوا ف مآزرهم

وتجمعوا خلف نوافذهم يندبون صباكم
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يا صيحة الرباط والصر والعزة: 

تعال صوبنا واجلدي النائمين الهاجعين وسط القتلة 

أنتم يا من تركتم كل شيء لتعطوا كل شيء

لتنبثقوا نوار أمل دائم الاخضرار

تنسجون مجد الاستشهاد

فآه من وطأة الفرح المخضل بالمحنة

والغضب ف النفوس داجن أجرد

آه يا أبناء الأمهات اللاتي يلدن للمقاومة

يا برهان الكرياء المضاءة من زيت الشهادة المشتعل استجاشة وتوقا

كم كان عمركم يوم أن زوروا باسمنا التاريخ ومنعونا البكاء؟ 

كنتم ف ظهور آبائكم غيبا إيمانيًا يختزن البشارة

 ويكتنز الألق، ويهدينا المرة.

أخــي البيــب عبــد الله، ســلامٌ إليــك مــن قلوبنــا جميعًــا يــا خالــدًا فينــا ويــا أغــلى مــا 
ــاء  ــور، ســلام إليكــما ف الفــردوس مــع الأنبي ــا أن ــد الله ي ــوأم عب ــا ت نملــك، وســلام إليــك ي

ــاك. ــإذن الله هن ــما ب ــاء بك ــهداء، وإلى لق ــين والش والصديق

﴿وَلا تَقُولُوا لَِنْ يُقْتَلُ فِي سَبيِلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكنِْ لا تَشْعُرُونَ ﴾. ]البقرة: 154[
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الشهيد البطل
علاء الدين ذياب إسماعيل الكحلوت

الثالــث عــر مــن ســبتمر هل أصبــح حقيقــة؟ وهل مــرور القبــة الصهيونيــة أصبح 
ــع الــذي رفــض زيــف المرحلــة،  ــا؟! مــن قــال هــذا لا يعــرف عــلاء، هــذا الفتــى الرائ واقعً

وأصر أن يكــون أجمــل شــاهد وأطهــر عنــوان.

اســألوا التاريــخ والجــدران والقســم، فهــو أول مــن رفــض وأول مــن كتــب وأول مــن 
التحــق، نعــم رفــض إقــرار وجــود الغاصــب فحفظــه التاريــخ مــن بعــد الله، لقــد قــدم دمــه 

قربانًــا لله، يجــيء عــلى قــدر وموعــد.

فهــل هــي الصدفــة التــي جمعــت دمك الــوردي بهــذا اليــوم؟ لقــد اختارك -ســبحانه- 
لتــواسي غضــب الأحــرار الآتي، ولتعطيهــم الفرصــة للمواصلــة، للانتقام، فســار القســم ورد 
الصــاع بألــف صــاع، فهــذا طريقــك يــا عــلاء الديــن، وهــذا اللــم الــذي لا يغيــب ســيبقى 
ــل فرصــاص  ــى الجمي ــا هــذا الفت ــر العــين ي ــم قري ــارك لقــدر الله، فن ــاء اختي شــاهدًا عــلى نق

القســم لا يمكــن أن يلــين.

الميلاد
ــا  ــم جبالي ــاب الكحلــوت ف مخي ــن ذي ــد شــهيد )قســم( الأول الشــيخ عــلاء الدي ول
ــداه  ــة مــن ســبعة أفــراد، وذلــك حــين اســتقر وال ــر 1971م ف عائلــة مكون بتاريــخ 21 يناي
عــلى أرض هــذا المخيــم الشــاهد الأول عــلى جــرأة المقاومــة والجهــاد بعــد هجرتهــم مــن قريــة 

»نعليــا« القريبــة مــن المجــدل مــع بقيــة العائــلات الفلســطينية. 
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نشأته وصفاته
نشــأ شــهيدنا وترعــرع ف بيــت متديــن ومحافــظ عــلى الصــلاة، ودرس ولكنــه لم يُكمــل 
ذلــك؛ لأنــه أحــب أن يعيــل أسرتــه مــع والــده المريــض بالقلــب، فعمــل ف الخياطــة ليســاعد 

ف مــروف البيــت.
حافــظ شــهيدنا عــلى الصــلاة منــذ الصغــر، فــكان مســجد القســام شــاهدًا حقيقيًــا على 
زيارتــه المتكــررة هنــاك، وشــارك ف العديــد مــن الألعــاب الرياضيــة ف المســجد ومــن ضمنهــا 

الكاراتيــه وكمال الأجســام.
وقــد تميــز الشــهيد عــلاء بهدوئــه الشــديد والمتميــز حتــى أســماه أصدقــاؤه بـــ )الرجــل 
الصامــت( مــن كثــرة صمتــه وعــدم التكلــم ف أمــور الدنيــا، وكانــت معاملتــه جيــدة مــع كل 
مــن يعرفــه، لا يشــارك أبــدًا ف المشــاكل التــي قــد تــدث بــين الفينــة والفينــة ف محيــط العائلــة.

مشواره الجهادي
التحــق الشــيخ علاء الكحلــوت بحركــة الجهاد الإســلامي خلال ســنوات الانتفاضة 
ــة الشــعارات عــلى  ــد مــن فعاليــات الانتفاضــة مثــل إلقــاء الجــارة وكتاب وشــارك ف العدي

الجــدران.
عُــرف الشــهيد بالريــة التامــة حتــى أقــرب الأقربــين إليــه كان لا يشــك لظــة واحدة 
أن عــلاء يمكــن أن يعمــل ف اللجــان الشــعبية المشــاركة ف الانتفاضــة، وذلــك بفضــل هدوئه 

المتميــز، وسريتــه وعــدم الديــث عــن أي أمــر يفعلــه مهــما صغر. 
ــا  ــم جبالي ــت ف مخي ــة وقع ــة عنيف ــلال مواجه ــاري خ ــار ن ــن بعي ــلاء الدي ــب ع أُصي

ــلام. ــهداء الإس ــم ش ــرّج أعظ ــذي خ ــد ال الصام
ــال منصــور الريــف قائــد مســرة 06/10،  احتضــن عــلاء ذكريــات الشــهداء أمث
وســار مــع مجاهــدي الإســلام يــزف أهازيــج النــر القــادم لا محالــة، ويبــر بخــر الجهــاد 

ــارى الأرض. ــكل حي ــد ل كأمــل وحي
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الاعتقال
اعتقــل الشــهيد عــلاء ف 05 يونيــو 1991م مــع أفــراد مجموعتــه، وحكــم 17 شــهرًا 

عاشــها ف ســجن النقــب مــع إخوانــه المجاهديــن.

ــد  ــث القائ ــروف حدي ــاش بح ــه ع ــا وكأن ــل ازداد صمتً ــهيد، ب ــات الش ــر صف لم تتغ
الأعظــم -صــلى الله عليــه وســلم: »فليقــل خــرًا أو ليصمــت«، أحبــه إخوانــه الذيــن عرفــوه 
بالهــادئ، وقــد انكــب عــلى دراســة تعاليــم الإســلام خــلال فــرة الســجن واهتــم بدراســات 
الشــهيد المعلــم ســيد قطــب -رحمــه الله، عــاش مــع الفصــل الأخــر مــن كتابــه الــذي شــكل 
ــات  ــلى درج ــلحة بأع ــة والمتس ــة المؤمن ــار القل ــيّن انتص ــذي يُب ــلامي ال ــاد الإس ــة الجه رائع

التســليم إلى الله -ســبحانه- عــلى الكثــرة الطاغيــة.

ــه ف كل  ــذى ب ــا يُحت ــا رائعً ــت( نموذجً ــارس الصام ــلاء )الف ــن ع ــكل م ــذا ش كل ه
المواقــع، فخــرج مــن الســجن الظــالم أهلــه يتحــدث وبأعلى صوتــه عن الشــهادة وعــن ثمارها.

الاستشهاد
حلــم الشــهيد أن يطــور مــن عملــه الجهــادي فــكان إلاحــه عــلى إخوانــه بــأن يلتحــق 
ــل هــذا الإلــاح بالرفــض الشــديد وذلــك  ــع للحركــة، وكان يقاب ــاح العســكري التاب بالجن
ــم  ــلى أن ينض ــوة ع ــق الإخ ــي واف ــهيد ال ــام إصرار الش ــن وأم ــده، ولك ــرض وال ــبب م بس

الشــهيد عــلاء للجهــاز العســكري التابــع لركــة الجهــاد الإســلامي.

ــبتمر  ــن س ــر م ــان ع ــوم الث ــار ي ــى اخت ــهد حت ــأن يستش ــه ب ــرر طلب ــد كان يك لق
)أيلــول( ليطبــع رده القيقــي عــلى مرحلــة التهــاوي العظيــم، والتوقيع على شرعيــة الغاصب 

ــا. ف بلادن

تميــز الشــهيد الخالــد قبــل استشــهاده بكثــرة الزيــارة لأقاربــه وأصدقائــه وحديثــه مــع 
أمــه وأبيــه عــلى غــر العــادة، فــكان يــودع أهلــه وأحبــاءه قبــل لقــاء ربــه، وقــد اســتغرب أهلــه 
وأصدقــاؤه مــن التغيــر المفاجــئ الــذي طــرأ عــلى شــهيدنا، وقــد اتضــح فيــما بعــد أن الشــهيد 
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ــي  ــا »إنن ــه رد عليه ــه أم ــين راجعت ــوام، وح ــدة أع ــذ ع ــة من ــه ف الخياط ــرك عمل ــد ت ــلاء ق ع
خاطــب يــا أمــاه« وف صبيحــة يــوم 12 ســبتمر 1993م خــرج الشــهيد ووزع اللــوى عــلى 
إخوانــه وأقربائــه وجلــس بعدهــا مــع والديــه، وأخــذ أصدقــاءه ليتصــوروا فيلمًا كامــلًا، وقبل 
غــروب الشــمس بقليــل انطلــق الشــهيد عــلاء إلى قلــب مــا تســمى »إسرائيــل« وهــو يرتــدي 

ملابــس تبعــد الشــك عنــه.

ــل وخنجــرًا والهــدف هــو تفجــر  ــع قناب وتوجــه إلى الداخــل الفلســطيني يحمــل أرب
حافلــة صهيونيــة عــلى طريــق المواجهــة الدائمــة، ولإفشــال مهزلــة أوســلو ومنــع التوقيــع على 

صــك الاعــراف بالاحتــلال.

وصعــد إلى بــاص وألقــى بقنبلــة ولكنهــا لم تنفجــر، وبعــد ذلــك اســتل ســكينه وبــدأ 
ــدة  ــه ع ــذ يطعن ــه وأخ ــب علي ــذي انك ــائق ال ــول إلى الس ــل الوص ــه قب ــن ف طريق ــن م بطع
ــح  ــا وأن يفت ــاص جانبً ــف الب ــا أن يوق ــتطاع قبله ــائق اس ــن الس ــه، لك ــات أدت إلى قتل طعن
البــاب الخلفــي لينــزل الــركاب، وف هــذا الوقــت اســتطاع أحــد الجنــود إطــلاق النــار عليــه 
فارتقــى للعــلا شــهيدًا، عقــب عمليــة بطوليــة تبناّهــا الجنــاح العســكري للجهــاد الإســلامي 

ــن. ــة 3 آخري ــون وإصاب ــل صهي ــواء أســد الله الغالــب، وأدت لمقت )قســم( ل

لقــد لفــت كل أنظــار العــالم الــذي كان عــلى موعــد مــع التوقيــع المشــئوم عــلى اتفــاق 
أوســلو، نعــم العــالم كلــه شــهده وهــو يقــدم دمــه كأجّــل قربــان إلى الله، وليؤكــد أنــه مــازال 

هنــاك مــن يحمــل الرايــة.

لقــد تأسّــف رفــاق الكفــاح عــلى موتــك، ولكننــا ازددنــا صــرًا والتحامًــا بهــذا الخيــار، 
فــما أجملــك يــا عــلاء وأنــت تتــل أول رقــم للقســم وأول رد عــلى التوقيــع!

شعور أهله
يقــول شــقيقه: »لقــد كنــا نتوقــع استشــهاده لأنــه كان يرددهــا دومًــا حتــى إنــه ف يــوم 
ــا  ــه قــلادة مــن ذهــب ليشــري بهــا ســلاحًا«، وأضــاف: »إنن ــه أن تعطي مــا طلــب مــن خالت

فخــورون بــه وبالعمــل الــذي قــام بــه ويكفــي أنــه شــهيد«.
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يقــول شــاهد عيــان وقــت دفــن الشــهيد ف المقــرة وبعــد توديــع أهلــه إيــاه: »وجدنــا 
ــة  ــت رائح ــد كان ــلاء، ولق ــهيد ع ــه للش ــك أن ــد ذل ــح بع ــلى الأرض، اتض ــى ع ــا ملق قميصً

المســك تفــوح منــه«.

ــا  ــا بمواصلــة الطريــق؟! ي ولَم لا تفــوح منــك رائحــة المســك وأنــت الــذي ســمح لن
فــارس عــرك، نــم قريــر العــين ولا تخــشَ، ومثلــما علمتنــا كيــف نكــون لــن نخذلــك بإذنــه 

-ســبحانه-.
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الشهيد البطل 
عمــاد حســن إبراهيـم عقـل

الإســلام شــجرة لا ترويهــا إلا دمــاء الشــهداء، هــذا هــو الطريــق، وذلــك هــو الســبيل 
ــواء الجهــاد والاستشــهاد )الله أكــر(  ــع ل ــق ويرف ــة ال ــلُ راي ــة الشــهداء ولتع فلتمــضِ قافل

ولتســقط رايــات الــذل والخنــوع.

هــي نفــس الــدود التــي استشــهد مــن أجلهــا الأبطــال، حــدود الوطــن الــذي حاولوا 
طبعــه ف ذاكرتنــا حتــى جــاء قــدر الله أن يطبــع دم الشــهيد ف كل الوطــن، ف القــدس وغــزة 
وخليــل الرحمــن، نعــم، الــدم الــذي هتفــت لــه الجماهــر ف أكثــر مــن عــرس للشــهادة، فمــن 
ــمًا  ــد إلى استشــهاد الجماهــر يبقــى عــرس الشــهادة قائ استشــهاد الفــارس إلى استشــهاد القائ

حتــى يكتــب الله لنــا النــر المبــين.

الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد عــماد حســن إبراهيــم عقــل ف مخيــم جباليــا عــام 1971م شــمال قطــاع 
غــزة بعــد أن هجّــرت أسرتــه عــام 1948م مــن قريــة بريــر ف فلســطين المحتلــة، كباقــي الأسر 
الفلســطينية تــت تهديــد الســلاح والســلب والنهــب، واســتقرت حينهــا بمنطقــة الفلوجة ف 

ــم جباليا. مخي
ترعــرع الشــهيد عقــل وســط أسرة محافظــة عــلى تقاليــد دينهــا وعروبتهــا وأصالتهــا، 
وكــر بــين أزقــة المخيــم وبيوتــه المهدمــة وأسره الفقــرة ليبــدأ المرحلــة الدراســية ف مــدارس 
ــى أنهــى دراســته  ــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين حت ــي كانــت تــرف عليهــا وكال ــم الت المخي



146

عشـــــاق الشهـــــادة
كوكبة مضيئـة من شهداء مخيم جباليا

الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة ف مــدارس المخيــم بتفــوق ونجــاح، ثــم انتســب للدراســة 
ف معهــد الأمــل ف مدينــة غــزة قســم الصيدلــة، وقبــل إنهــاء دراســته آثــر الالتحــاق بصفــوف 

المجاهديــن.

صفاته
هــذا الشــهيد لا يمكــن أن يوصــف، ومهــما وصفنــاه فــإن وصفنــا لــن يكــون كافيًــا، 
وكان عــماد أبيــض البــرة حليــق اللحيــة قصــر القامــة، ذا بنية رياضية رغم جســمه البســيط، 
يتوقــد حيويــةً ونشــاطًا، امتــاز بأخلاقــه العاليــة وتفوقــه الــدراسي ونشــاطه الريــاضي، فأحبــه 
النــاس الذيــن عايشــوه ســواء ف قطــاع غــزة أو الضفــة الغربيــة، كــما أنــه لم يعــرف الكــره لأحد 
أبــدًا، وأثنــاء نشــاطه الجهــادي امتــاز برعــة الركــة والبديهــة والقــدرة عــلى التأقلــم ف كثــر 
مــن المناطــق، ولذلــك لم يســتقر ف مــكان واحــد أكثــر مــن ثلاثــة أيــام، كان يحــب ترديــد نشــيد 
)قســمًا بــالله الجبــار لتعــودي يــا دار( و)القــدس ف العيــون( و)لا ترمــي ســلاحك لا ترميــه 
ــا لــه إلى درجــة العشــق،  يــا شــعب بدهــم نركعــي(، كان غيــورًا عــلى العمــل الجهــادي ومحبً
كان يخطــط لعملياتــه جيــدًا ثــم يتــوكل عــلى الله، تشــعر مــن خــلال حديثــه بــأن التــوكل عــلى 
الله كان لــه الأثــر البالــغ ف إنقــاذه مــن مواقــف كثــرة، وف نجــاح الكثــر مــن عملياتــه ضــد 
جيــش الاحتــلال، يتحــدث عــن الجهــاد والاستشــهاد بحــرارة يــود لو يمتلــك كافة الوســائل 
القتاليــة التــي تمكنــه مــن إشــعال الأرض نــارًا تــت أقــدام الصهاينــة، شــعاره الخالــد: »قتــل 

الصهاينــة عبــادة نتقــرب بهــا إلى الله تعــالى«.

الاعتقال
 تــم اعتقــال الشــهيد البطــل عــماد عــلى يــد قــوات الاحتــلال الصهيــون ف 23 ســبتمر 
1988م بتهمــة الانتــماء إلى حركــة المقاومــة الإســلامية )حمــاس( والمشــاركة ف فعالياتهــا 

وتكويــن مجموعــات تابعــة للحركــة، وإلقــاء زجاجــات حارقــة.

وقــد حكمــت عليــه المحكمــة العســكرية الصهيونيــة حكــمًا فعليًا بالســجن 18 شــهرًا 
قضاهــا ف ســجن النقــب الصحــراوي مــع إخوانــه المجاهديــن، ولكــن الســجن والاعتقــال 
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ــدؤوب  ــاده ال ــاطه وجه ــتمر ف نش ــد اس ــد، فق ــهيدنا المجاه ــرا ف ش ــن لم يؤث ــة الزنازي وعتم
الــذي عهــده عليــه الجميــع حيــث قــام بالتحقيــق مــع العمــلاء والســاقطين داخــل المعتقــل، 
ومــا أن خــرج الشــهيد -رحمــه الله- مــن المعتقــل ف مــارس )آذار( 1990م حتــى تــم اعتقالــه 
مــرةً أخــرى لمــدة شــهر بتهمــة تجنيــد بعــض الشــباب، وإلقــاء قنابــل المولوتــوف والمشــاركة ف 

فعاليــات الانتفاضــة.

مشواره الجهادي
مــا أن اشــتعلت الانتفاضــة المباركــة، وتصاعــدت وامتــدت ف جميــع أنحــاء الوطــن 
المحتــل ف عــام 1987م حتــى كان الشــهيد عــماد ف الصفــوف الأولى مــن الشــباب لملاحقــة 
جنــود الاحتــلال وقطعــان المســتوطنين، وكان يشــارك ف الكثــر مــن فعاليــات الانتفاضــة، 
وف نفــس الوقــت كان يعمــل ف اللجــان الشــعبية التابعــة لركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس، 
كــما عمــل ضمــن مجموعــات الصاعقــة الإســلامية واللجنــة الأمنيــة التابعــة للحركــة، ولقــد 
لُقــب بـــ )الدينامــو( أي سريــع الركــة دقيــق العمــل، وف العــام 1992م عُــيّن مســؤولًا عــن 
ــف  ــن الص ــين ع ــردع الخارج ــوم ب ــت تق ــي كان ــلامية الت ــة الإس ــات للصاعق ــدة مجموع ع

الوطنــي.

وبعدهــا قــام بالمشــاركة ف تأســيس الجنــاح العســكري لركــة حمــاس - كتائــب 
الشــهيد عــز الديــن القســام- حيــث بــدأ العمــل المســلح ف العــام نفســه، ليقــوم بعــدة 
عمليــات واشــتباكات عســكرية ضــد القــوات الصهيونيــة وخطــف أســلحة جنودهــا، وبعــد 
هــذه العمليــات أصبــح الشــهيد عــماد مــن أبــرز المطارديــن والمطلوبــين لقــوات الاحتــلال، 
ــب  ــكري للكتائ ــد العس ــح القائ ــه أصب ــكري، كون ــه العس ــدة لعمل ــة جدي ــم خط ــدأ برس فب
ــد  ــون قائ ــة، وليك ــة الغربي ــول إلى الضف ــى الوص ــا حت ــمالها إلى جنوبه ــن ش ــم م ــزة هاش ف غ
العمليــات العســكرية فيهــا، وليبــدأ بتنظيــم الشــباب المســلم للانخــراط ف صفــوف حركــة 
حمــاس، واعتمــد ف جهــاده عــلى العنــر المفاجــئ لملاقــاة قــوات البغــي الصهيــون المحتــل 
ــم،  ــم إلى مخي ــة ومــن مخي ــة إلى قري ــة ومــن قري ــة إلى مدين ــث الرعــب ف قلوبهــم مــن مدين ليب

ــل. ــل مــن الرصــاص والقناب وليكــون مــن أمامهــم ومــن خلفهــم يرشــقهم بواب
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وهــذه أشــهر العمليــات التــي نفذهــا الشــهيد عــاد عقــل واعترفــت بهــا قــوات 
الصهيــوني: الاحتــلل 

05 أبريل 1992م الشيخ عجلين - غزة، تطيم سيارة مخابرات وإصابة ركابها. 	
21 أكتوبر 1992م منطقة الاووز - الخليل، أربعة جرحى بينهم ضابط. 	
25 أكتوبر 1992م موقع عسكري - الخليل، مقتل جندي وجرح آخر. 	
25 نوفمر 1992م الشيخ رضوان - غزة، مقتل ضابط. 	
07 ديسمر 1992م طريق الشجاعية - بيت لاهيا، ثلاثة قتلى بينهم ضابط. 	
12 فراير 1993م مفرق الشجاعية، جريحان. 	
12 مارس 1993م الطريق الرقي للشجاعية، أربعة جرحى. 	
20 مارس 1993م مقرة الشهداء - جباليا، ثلاثة قتلى وأربعة جرحى. 	
28 مايو 1993م غرب الشيخ رضوان، سبع إصابات. 	
30 مايو 1993م حي قرقش - المشاهرة، غر محدد. 	
12 سبتمر 1993م حي الزيتون - غزة، ثلاثة قتلى. 	
19 أكتوبر 1993م بيت لاهيا، جريحان. 	

الشهادة
 ف الســاعة الخامســة مــن مســاء يــوم الأربعــاء الموافــق 24 نوفمــر 1993م، ذهــب 
شــهيدنا إلى أحــد إخوانــه المجاهديــن الــذي كان يســكن ف حــي الشــجاعية للإفطــار عنــده 
حيــث كان صائــمًا ف ذلــك اليــوم، وبعــد دخولــه للبيــت بلحظــات شــعر البطــل بــأن المــكان 
ــرة مــن الجيــش وحــرس الــدود لم يشــهد لهــا ســكان الــي  ــوات كب ــل ق محــاصر مــن قب
ــواع،  ــر مــن )50( ســيارة عســكرية ومــن مختلــف الأن ــلًا مــن قبــل حيــث قــدرت بأكث مثي
ــذه  ــذت ه ــكرية، وأخ ــة عس ــرة مروحي ــاندة طائ ــكرية بمس ــعاف عس ــيارة إس ــة لس إضاف
ــه المجاهــد البطــل  ــذي كان يوجــد ب ــت ال ــان المحيطــة بالبي القــوات مواقعهــا ف أعــلى المب
ممــا يوحــي بــأن المنطقــة أصبحــت أشــبه مــا يكــون بثكنــة عســكرية حيــث تواصــل قــدوم 

ــزات العســكرية. التعزي
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ــد  ــه، وق ــن بداخل ــا يتحصّ ــذي كان مجاهدن ــزل ال ــلى المن ــلال ع ــوم الاحت ــدأ الهج وب
ــلحًا  ــكان متس ــل ف ــهيدنا البط ــا ش ــوم، أم ــلحة ف الهج ــواع الأس ــتى أن ــدو ش ــتخدم الع اس
بالإيــمان الــذي يعتمــر قلبــه ومســدس عيــار )14( ملــم، كان بحوزتــه، وأخــذ شــهيدنا يطلــق 
ــن  ــه المجاهدي ــي إخوان ــن باق ــين تمك ــون ف ح ــي الصهي ــوات البغ ــاه ق ــة تج ــارات الناري العي
الذيــن كانــوا متواجديــن معــه ف المنــزل مــن الانســحاب مــن المــكان بســلام، بعــد ذلــك صعد 
ــاء الصــلاة أطلــق الجنــود المتمركــزون أعــلى  عــلى ســطح المنــزل وصــلى ركعتــين لله، وف أثن
المنــازل النــار باتجــاه شــهيدنا المجاهــد الــذي لم تــدد قــوات الاحتــلال شــخصيته حتــى تلــك 
اللحظــة، فأصيــب الشــهيد برصاصــة ف ســاقه وبعدهــا ازداد شراســة وقفــز مــن أعــلى المنــزل 
باتجــاه الأرض صارخًــا )الله أكــر( وتبــادل إطــلاق النــار مــع قــوات الاحتــلال حتــى نالــت 
ــت  ــدروع فمزق ــادة لل ــف المض ــدى القذائ ــاب بإح ــون ليص ــد الصهي ــات الق ــه رصاص من
جســده أشــلاءً جــراء إصابتــه برأســه، ولقــد اختفــت ملامــح وجهــه الطاهــر ولم تعــد تظهــر.

ردود فعل العدو
وقد علّق قادة العدو الصهيوني على استشهاد الجاهد البطل با يلي:

ــا ف  ــرًا وهامً ــازًا مؤث ــل إنج ــل يمث ــماد عق ــل ع ــين: »إن مقت ــحق راب ــو اس ــال المدع ق
ــابي  ــر إره ــل كان أخط ــماد عق ــاراك: »إن ع ــود ب ــال إيه ــين ق ــاب«، ف ح ــد الإره ــرب ض ال
يعمــل ف قطــاع غــزة«، كــما أشــار أحــد قــادة جهــاز الشــاباك الصهيــون إلى أن مطــاردة عــماد 
عقــل كانــت مــن العمليــات الصعبــة والمعقــدة والمحبطــة ف تاريــخ عمليــات المطــاردة التــي 

قــام بهــا جهــاز الأمــن الصهيــون )الشــاباك(.

لــن نبكيــك حزنًــا يــا ســيد الشــهداء، بــل نبكيــك فرحًــا وأنــت مــن المصطفــين الأخيار 
مــع الأنبيــاء والصدّيقــين والشــهداء، ســيتذكرك مخيــم جباليــا، أزقتــه وحواريــه، ســتتذكرك 

بيــارات غــزة، وســتتذكرك أرض الضفــة البيبــة والخليــل والقــدس.

رحم الله أسد الكتائب وأدخله فسيح جناته
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الشهيدة البطلة
عائشة محمد حسن الحساينة

ــدم  ــارج ال ــا خ ــخ له ــة لا تاري ــن أم ــاة، ونح ــي للحي ــادل الموضوع ــي المع ــهادة ه الش
وخــارج مســرة الشــهادة، بــل وخــارج المذابــح والمجــازر، ورغــم ذلــك لا ننكــر ولا 
نستســلم ولا نســاوم وتبقــى رايــات جهادنــا مرعــة، والشــهداء هــم عنــوان اليــاة لأنهــم 
ــوروا  ــا، تص ــم حياتن ــضّر به ــرون وتخ ــون ويثم ــون ف الأرض، يورق ــل ينزرع ــون، ب لا يموت
تاريخنــا بــلا شــهداء! لا تجــدون ســوى العــدم، إذ لا تاريــخ بدونهــم، لا أمــة بدونهــم، ولا عــزة 
ولا كرامــة، دمهــم شريــان اليــاة لشــجرة المقاومــة وشــجرة الريــة، دمهــم يجعــل لكلماتنــا 
معنــى ويــدل عــلى حيويــة أمــة لا تمــوت ولا تركــع، وســيبقى هــذا الــدم يُســفح حتــى ينتــر 
عــلى الســيف، ســيف بنــي صهيــون وحلفائهــم وأتباعهــم وأدواتهــم، هــذا يعني أن هــذه الأمة 
مــن دون أمــم الأرض لا يمكــن أن تركــع ولا ينبغــي لهــا ذلــك، وأن دمنــا المســفوح مــن عهــد 
ــوان الأمــة، ويقينهــا  ــاش إلى شــهداء الأمــس هــو عن ــاسر إلى عهــد الشــقاقي وعي ســمية وي
الراســخ أنهــا ظاهــرة عــلى الــق، وأنهــا تمــل ميــزان العــدل حتــى يســتوي النــاس وحتــى 
يســود العــدل، وف هــذا العــدد مــن عشــاق الشــهادة نتطــرق وللمــرة الأولى إلى ســرة إحــدى 
ــاء  ــدت بدمهــا الطاهــر مجموعــة مــن أبن ــه وافت ــي دافعــت عــن تراب شــهيدات الوطــن، والت
شــعبها، حمتهــم مــن رصاصــات الغــدر الصهيونيــة لا لــيء إلا لأنهــا آمنــت بحتميــة النــر 

والتمكــين حتــى تريــر كامــل فلســطين مــن نهرهــا إلى بحرهــا.
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ليســت عائشــة الســاينة هــي الوحيــدة التــي قدمــت روحهــا ف ســبيل الدفــاع عــن 
ــا لا يذكــر  ــات شــعبنا، فمــن منّ ــه لفتي ــذى ب ــما هــي نمــوذج يحت أرضهــا وكرامــة شــعبها، إن
الشــهيدة دلال المغــربي وبثينــة حجــو وانتصــار العطــار، مــن منــا لا يذكــر المجاهــدات عطــاف 
ــات  ــن التضحي ــلاتي قدم ــلات ال ــن المناض ــر م ــزال والكث ــعاد غ ــدان وس ــى قع ــان ومن علي

الجســام ف ســبيل الله والوطــن.

الميلاد والنشأة
الأراضي  داخــل  راغــب(  )أم  الســاينة  الشــهيدة عائشــة محمــد حســن  ولــدت 
الفلســطينية المحتلــة قضــاء بئــر الســبع ف العــام 1929م، حيــث نشــأت وترعرعــت ف أسرة 
مســلمة محافظــة عــلى تقاليــد دينهــا وعروبتهــا وعاداتهــا الأصيلــة، ومــا أن كــرت الشــهيدة 
عائشــة حتــى كانــت قــوى الاحتــلال الصهيــون ترتكــب أبشــع المذابــح والمجــازر بحــق أبنــاء 
ــلال  ــوات الاحت ــت ق ــث قام ــرة 1948م حي ــة والهج ــام النكب ــك ف ع ــاء، وذل ــعبنا المعط ش
ــأم  ــد رأت ب ــين، لق ــا الأصلي ــن أصحابه ــلبت الأرض م ــي وس ــا الإجرام ــون بغزوه الصهي
عينيهــا الكثــر مــن المذابــح والســلب والنهــب والإفســاد ف الأراضي عــلى أيــدي أخــس فئــة 
عرفهــا التاريــخ، وقــد اضطــرت عائلــة الشــهيدة -كــما أغلــب العوائــل الفلســطينية- للهجرة 
مــن بلدتهــا، لتواصــل حياتهــا بعيــدًا عــن وطنهــا المحتــل والمغتصــب، وليســتقر بهــا المقــام ف 
مخيــم جباليــا )بلــوك 11( شــمال قطــاع غــزة، أكــر المخيــمات التــي كانــت مــأوى للمهجريــن 

والمرديــن مــن قراهــم وبلداتهــم التــي احتلــت تــت تهديــد الســلاح والتدمــر.

تزوجــت الشــهيدة عائشــة الســاينة مــن المرحــوم محمــد حســين عــي الســاينة عــام 
1952م، ورزقهــا الله بســبعة أبنــاء )ولــدان وخمــس بنــات( هــم: راغــب، فاطمــة، يوســف، 

آمنــة، ســارة، رســمية أكرهــم يبلــغ مــن العمــر 16 عامًــا وأصغرهــم عامــين.

ــرب  ــد ح ــرًا إلى الأردن بع ــزوج ق ــر ال ــون بتهج ــلال الصهي ــوات الاحت ــت ق قام
1967م واحتــلال قطــاع غــزة، وبعــد استشــهاد زوجتــه عــاد إلى قطــاع غــزة عــام 1973م.



153

عشـــــاق الشهـــــادة
كوكبة مضيئـة من شهداء مخيم جباليا

صفاتها
كانــت الشــهيدة عائشــة تتمتــع بأخــلاق إســلامية حميــدة وحســن علاقتهــا الاجتماعيــة 
ــن والعطــف عــلى المحتاجــين،  ــاء والجــران، فقــد كانــت تــب مســاعدة الآخري مــع الأقرب
ويشــهد لهــا جميــع مــن عرفوهــا بخلقهــا الرفيــع وشــجاعتها، كانــت الأم الصابــرة المحتســبة 
النــون التــي رعــت أولادهــا بعــد أن هُجــر زوجهــا إلى الأردن، فكانــت تتكفــل برعايتهــم 
ــا  ــه، ولكنه ــة الأب وتوجيهات ــون لرعاي ــارًا يحتاج ــوا صغ ــم مازال ــم وه ــم وتعليمه وتربيته
عوضتهــم عــن كل ذلــك واحتضنــت أبناءهــا، وأصبحــت تبــث ف نفوســهم الماســة 
والشــجاعة والتحمــل، لقــد تعلّمــوا حــب الوطــن وكراهيــة الصهاينــة المجرمــين والتضحيــة 

بــكل غــالٍ ونفيــس ف ســبيل الله.

المشوار الجهادي
بعــد اجتيــاح قــوات الاحتــلال الصهيــون لقطــاع غــزة عــام 1967م وإبعــاد زوجهــا 
قــرًا لــلأردن، جعلهــا هــذا تــزداد ثــورةً وعنفوانًــا ضــد قــوات البغــي الصهيــون لتكــون مــن 
أوائــل الذيــن كانــوا يقدمــون الخدمــات والواجب إلى رجــال المقاومة الفلســطينية، ومشــاركة 
الجماهــر والأهــال ف مقاومــة الاحتــلال بشــتى الوســائل والطــرق، والمشــاركة ف المظاهــرات 
ــا  ــة أطفاله ــوم بربي ــت تق ــا كان ــث إنه ــم حي ــال المخي ــا أه ــي كان ينظمه ــات الت والاحتجاج
عــلى الأخــلاق الميــدة وحــب الوطــن والشــهادة، لقــد كانــت أم راغــب مثــالًا يُحتــذى بــه 

للفتيــات والنســاء اللائــي يمتلئــن ثــورة ويرغبــن ف التضحيــة والفــداء.

الشهادة
ف يــوم الاثنــين الموافــق 27 يوليــو 1971م كانــت إحــدى مجموعــات المقاومــة 
الفلســطينية الباســلة ف مخيــم جباليــا التــي كان يقودهــا الشــهيد البطــل عبــد الافــظ 
العامــودي تقــوم بإحــدى المهــام الموكلــة لهــا داخــل مخيــم جباليــا ف منطقــة ســكن الشــهيدة 
)بلــوك 11(، وقــد تزامــن مــرور رجــال المقاومــة الفلســطينية ف الوقــت الــذي كان يكمــن 
ــل مــن رجــال  ــوا مــن الني ــون بالمنطقــة لكــي يتمكن ــود الاحتــلال الصهي ــه عــدد مــن جن في
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المقاومــة الفلســطينية، وبعــد أن رأت الشــهيدة عائشــة جنــود الاحتــلال الغاشــم مربصــين 
ــت  ــلال، وقام ــوات الاحت ــود ق ــة بوج ــال المقاوم ــغ رج ــي تبل ــارعت لك ــة س ــل المنطق داخ
برصــد المنطقــة لكــي تغطــي انســحاب رجــال المقاومــة الفلســطينية بســلام، وبعــد أن تقدمت 
المجموعــة وعنــد أحــد مفرقــات الطــرق فوجئــت ببعــض أفــراد جنــود الاحتــلال، فقامــت 
مبــاشرة بفــرد ردائهــا لكــي تجــب الرؤيــة عــن جنــود الاحتــلال مــن مشــاهدة أفــراد 
المجموعــة، إلا أن جنــود الاحتــلال رأوا بعــض رجــال المجموعــة، فقامــت قــوات الاحتــلال 
بإطــلاق النــران تجاههــم إلا أنهــا فضلــت أن تتصــدى بصدرهــا لطلقــات جنــود الاحتــلال 
الغــادر فــداءً لرجــال المقاومــة والإســلام وفلســطين، ولقــد اســتقرت ثلاثــة عيــارات ناريــة ف 
قلبهــا النابــض بحــب فلســطين الطاهــر، فســقطت عــلى أرض المخيــم لــروي بدمائهــا تــراب 
الوطــن البيــب، وعــلى الفــور قــام جنــود الاحتــلال بفــرض الطــوق عــلى المنطقــة بعــد أن 

تمكــن رجــال المقاومــة الفلســطينية مــن الانســحاب مــن المنطقــة ســالمين بفضــل الله.

وبعــد أن فــرض جنــود الاحتــلال الطــوق عــلى المنطقــة واعتلــوا أســطح المنــازل 
واســتقدموا التعزيــزات العســكرية؛ لم يســمح جنــود الاحتــلال لعائلتهــا والأهــال بالمخيــم 
بإســعافها، وبقيــت الشــهيدة تنــزف دمًــا لمــدة تقــارب ســت ســاعات، وبعــد أن تأكــدوا مــن 
استشــهادها ســمحوا لبعــض أفــراد عائلتهــا بنقلهــا للمســتوصف الطبــي ف المخيــم إلا أنهــا 

قــد فارقــت اليــاة قبــل إســعافها.

 وتــم فتــح بيــت عــزاء للشــهيدة رغــم محــاولات الاحتــلال مــرات عديــدة عــدم تمكين 
عائلــة الشــهيدة مــن الاســتمرار لاســتقبال الجماهــر المشــاركة بعــرس الشــهادة، وعــلى مــدار 
الشــهر تقريبًــا مــن بعــد الاستشــهاد كان جنــود الاحتــلال يقومــون بمضايقــة عائلة الشــهيدة، 
وقــد حاولــوا اعتقــال ابنهــا البكــر راغــب، وكذلــك أعمامــه لإرهابهــم وتخويفهــم، لكــن هــذا 
كلــه لم يكــن كافيًــا لــردع راغــب وعائلتــه وإرهابهــم وتخويفهــم، فجنــود الاحتــلال هــم الذين 
ارتكبــوا جريمتهــم الشــنعاء بحــق والدتهــم، ولم يســمحوا لهــم بمجــرد نقلهــا إلى المستشــفى، 
واســتمرت تنــزف وتئــن أمــام أعينهم ســت ســاعات كاملــة دون شــفقة أو رحمة، لم يســتطيعوا 
تخليصهــا مــن جنــود الاحتــلال ولم ترحــم اســتغاثتهم حتــى تأكــد الصهاينــة مــن موتهــا، وهم 

الذيــن أبعــدوا والدهــم قــرًا ونفــوه إلى الأردن.
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الشهيد البطل
غسان مصباح عبد المجيد أبو ندى

القافلــة تســتمر لا يوقفهــا عــدل عــادل ولا جــور جائــر، لا يوقفهــا الجــروت 
الأمريكــي الصهيــون ولا الخــذلان العــربي الرســمي، تســتمر رغــم الليــل العــربي الطويــل، 
ف إشــارة ربانيــة عــلى ربــاط الشــام القائــم، وعــلى الفئــة الظاهــرة عــلى الــق ف بيــت المقــدس 

ــدس. ــت المق ــاف بي وأكن
ف عــالم تكمــه معادلــة القــوة الظالمــة يقــود الشــهداء الطريــق الأمثــل لتحقيــق تــوازن 
الرعــب مــع عــدو مدجــج بــكل النفــر والســلاح مــن رفــح إلى رأس الناقــورة تكتمــل الدائــرة، 
مــن صــلاح إلى صــلاح، مــن صــلاح شــاكر بطــل عمليــة بيــت ليــد إلى خالــد الخطيــب وغســان 
أبــو نــدى، والعــالم غــر مصــدق كيــف يمكــن لأمــة مهزومــة تطــرق أصابعهــا فــوق الســندان 
صبــاح مســاء أن تطلــق مثــل هــؤلاء؟! كيــف يقبلــون على مثــل هــذا الموت؟! مــا الوســائل التي 
تتبــع لإقناعهــم؟! الله يعلــم كيــف يبذلــون كل جهــد وضغــط لإقنــاع قادتهــم ومســؤوليهم أن 
يتيحــوا لهــم فرصــة الشــهادة لينضمــوا إلى من ســبقهم مــن رفاقهم، ويســجلوا لأمتهــم لظات 
العــز والمجــد ويهبوهــا اليــاة، فالشــهادة هنا هــي المعــادل الموضوعي للحيــاة بمعناهــا الرحب.

الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد غســان مصبــاح أبــو نــدى عــام 1970م ف مخيــم جباليــا شــمال قطــاع غزة، 
بعــد أن هاجــرت أسرتــه عــام 1948م مــن بلــدة بيــت جرجــا ف فلســطين المحتلة كباقــي الأسر 

الفلســطينية تــت تهديــد الســلاح والنهــب، ولتســتقر بعد الهجــرة ف مخيــم جباليا )بلــوك 7(.
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ترعــرع الشــهيد غســان وســط أسرة محافظــة عــلى تقاليــد دينهــا وعروبتهــا وأصالتهــا 
ــه  ــدأ تعليم ــد، وليب ــواح القرمي ــوها أل ــي تكس ــه الت ــم وبيوت ــة المخي ــين أزق ــهيد ب ــر الش ليك
الــدراسي ف مــدارس المخيــم حيــث درس المرحلــة الابتدائيــة ف مدرســة ذكــور جباليــا )ب( 
ــا  ــل عــلى الفصــل، أم ــث كان مــن العــرة الأوائ ــاز حي ــر ممت ــين، وتخــرج منهــا بتقدي للاجئ
ــين،  ــة )ب( للاجئ ــا الإعدادي ــة فأتمهــا ف مدرســة ذكــور جبالي ــة الإعدادي دراســته ف المرحل
ــدًا،  ــد ج ــر جي ــلى تقدي ــدادي ع ــث الإع ــف الثال ــل ف الص ــث حص ــوق حي ــا بتف واجتازه
وبعدهــا التحــق بمدرســة الفالوجــا الثانويــة للبنــين، وف هــذه المرحلــة بــرز تفــوق الشــهيد 
ــة،  ــوع )290( درج ــلى مجم ــوي ع ــث الثان ــف الثال ــل ف الص ــث حص ــدراسي حي ــان ال غس
وليكمــل بعدهــا دراســته ف معهــد مستشــفى الأهــي العــربي بقســم العــلاج الطبيعــي حتــى 

ــال الشــهادة. ن

صفاته
ــاز بأخلاقــه  كان الشــهيد غســان طويــل القامــة، أجعــد الشــعر، عســي العينــين، امت
العاليــة وتفوقــه الــدراسي، محافظًــا عــلى صلاتــه يــؤدي معظمهــا ف مســجد الخلفاء الراشــدين 
وســط المخيــم، وكان مطيعًــا لوالديــه محبًــا للجميــع والجميــع محــب لــه، كثــر الصيــام وخاصة 

صيــام يومــي الاثنــين والخميــس.

مشواره الجهادي
ــا ف الاستشــهاد  ــا للجهــاد وراغبً كان الشــهيد غســان غيــورًا عــلى وطنــه ودينــه، محبً
ــن  ــة المتظاهري ــون ف مقدم ــورة ليك ــا الث ــم جبالي ــه مخي ــرارة الأولى ف مخيم ــدلاع ال ــذ ان من
والمتصديــن لقــوات البغــي الصهيــون، يلاحقهــم ويقذفهــم بالجــارة تــارة وبالمقــلاع تــارة 
أرخــى، فانضــم إلى حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس ليكــون مــن العاملين ف لجانها الشــعبية 
حيــث أعجــب بــه القائــد عــماد عقــل فقــام بتجنيــده ضمــن مجموعاتــه الخاصــة التــي كانــت 
تعــرف باســم مجموعــة )الشــهداء(، والتــي تطــورت بعــد ذلــك لتصبــح الجنــاح العســكري 
ــن القســام(، وكانــت هــذه المجموعــات تقــوم ف  لركــة حمــاس )كتائــب الشــهيد عــز الدي
بدايــة الأمــر بالكتابــة عــلى الجــدران، وتوزيــع البيانــات التابعــة للحركــة وردع الخارجــين عن 
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الصــف الوطنــي مثــل العمــلاء والــلا أخلاقيــين، والمربصــين بإخوانهــم المجاهديــن، وإحيــاء 
الــروح الجهاديــة لــدى الشــباب المســلم، وكانــوا يقومــون بمقاومــة جيــش الاحتــلال بشــتى 

الوســائل المتاحــة لهــم ف ذلــك الوقــت.
ــر  ــاء دراســته بالمستشــفى الأهــي العــربي بغــزة عــلى إث أصيــب الشــهيد غســان ف أثن
ملاحقــة جنــود الاحتــلال لبعــض الشــباب الذيــن كانــوا يواجهــون الجنــود، وكان الشــهيد 
ــرأس  ــا كان ف ال ــة، أحداه ــرة مطاطي ــة أع ــب بخمس ــباب، فأصي ــؤلاء الش ــد ه ــان أح غس
وتســبب ف كــر الجمجمــة وارتجــاج ف المــخ وزغللــة ف العينــين، وأيضًــا أصيــب ف ظهــره 
بثلاثــة أعــرة مطاطيــة أخــرى تركــت آثــارًا عــلى ظهــره، وعيــار آخــر ف يــده، وقــد رقــد ف 
ــهر  ــك ف ش ــات، وكان ذل ــذه الإصاب ــر ه ــلى إث ــف ع ــبوع ونص ــدة أس ــفاء لم ــفى الش مستش

ــارك. رمضــان المب

الاستشهاد
ف يــوم الاستشــهاد كان غســان عــلى موعــد مــع الامتحــان والشــهادة يــوم الخميــس 
الموافــق 02 مايــو 1991م، وتقــول شــقيقته إنــه قــى ليلــة الاستشــهاد بــين مذاكــرة دراســته 
اســتعدادًا للامتحــان الــذي يعــد قبــل النهائــي ف تخصصــه والــذي كان يصــادف يــوم المهمــة 
الموكلــة إليــه، وبــين صلاتــه لله -عــز وجــل- متضرعًــا إليــه، وعنــد الصبــاح وصــوت الله أكر 
يــدوّي، غالبًــا ينــادي غســان، فرتــدي ثيابًــا جديــدة ويوقــظ أهلــه لأداء صلاة الفجــر، فأيقظ 
أمــه وأختــه، ثــم قصــد وجــه الله الكريــم وصــلى صــلاة الصبــح كعادتــه ف مســجد الخلفــاء 
ــن أدوا صــلاة الفجــر ف المســجد بجــوار  الراشــدين، وحســب مــا روى أحــد الرجــال الذي
غســان أنــه أطــال ف الصــلاة دون عادتــه وأن المصلــين خرجــوا وهــو مــازال يصــي، وبعــد 
ذلــك ذهــب مــع رفيــق دربــه القائــد عــماد عقــل لأداء المهمــة وهــي قتــل أحــد أكــر العمــلاء 
ف شــمال قطــاع غــزة، فذهبــوا ليخلصــوا وطنهــم مــن هــذا المتعــاون مــع الاحتــلال الــذي بــاع 
أبنــاء شــعبه ووطنــه، ولكــن ذلــك القــر أحــسّ بوجــود أشــخاص يربصــون بــه فحــاول 
الفــرار بســيارته، إلّا أن الشــهيد غســان انقــض عليه مرعًــا، وأراد أن يقوم بطعنــه ف صدره، 
ــل  ــلى رأس البط ــاص ع ــق الرص ــه، فأطل ــة نفس ــلاح لماي ــه س ــاون كان بحوزت ــن المتع لك
ــإذن الله، وكان ذلــك الســاعة السادســة  لتصعــد روحــه إلى أعــلى عليــين ف جنــات النعيــم ب
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صباحًــا حيــث قــام رفاقــه بإســعافه ونقلــه إلى مستشــفى الأهــي العــربي أمــلًا ف شــفائه، لكــن 
الرصاصــات التــي أصابتــه أدت إلى انفجــار ف المــخ حســب تقريــر شــهادة الوفــاة.

ردود فعل
ــدرس  ــه كان ي ــان لأن ــهيد غس ــخصية الش ــت ش ــربي عرف ــي الع ــفى الأه وف مستش
هنــاك، وتوقفــت المستشــفى عــن العمــل طــوال ذلــك اليــوم باســتثناء الــالات الطارئــة، أمــا 
زمــلاؤه ف الفصــل فأقامــوا لــه بيــت عــزاء لمــدة ثلاثــة أيــام ف فصــل الدراســة حيــث توقفــوا 

عــن الدراســة لمــدة أســبوع.

وف حــوال الســاعة الســابعة صباحًــا أي بعــد ســاعة مــن الاستشــهاد عــمّ خــر 
ــر  ــران بخ ــارب والج ــل والأق ــم الأه ــا، وعل ــم جبالي ــاء مخي ــع أرج ــان جمي ــهاد غس استش

الاستشــهاد.

 وقــد نقــل جثــمان الشــهيد غســان إلى مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام ف مــروع 
بيــت لاهيــا، وذهبــت أمــه لتــودع فلــذة كبدهــا هــي وأبــوه بقــول لا حــول ولا قــوة إلا بــالله 

العــي العظيــم، وإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون. 

واندلعــت المواجهــات الصاخبــة ف مخيــم جباليــا وأصيــب خلالهــا العديــد مــن أبنــاء 
ــوات  ــث قامــت ق ــم حي ــاء المخي ــة الآلاف مــن أبن ــد شــارك ف مســرته الجنائزي ــم، وق المخي

الاحتــلال بفــرض منــع التجــول عــلى المخيــم.

الوصية
ــت أو  ــا: »إن م ــول فيه ــهيد يق ــرة الش ــة ف حج ــة مكتوب ــذه الوصي ــدت ه ــد وج وق
ــن الأرض  ــري ع ــن ق ــوا م ــاء، ولا ترفع ــازتي نس ــب ف جن ــلا يذه ــت ف ــهدت أو قتل استش

ــرة«. ــة والمغف ــوا ل بالرحم ــما ادع ، وإن ــيَّ ــوا ع ــة، ولا تبك ــنةّ النبويّ كالسُ
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الشهيد البطل
فـاروق سعيـد رشيـد حمدونـة

ــو  ــة لا تنم ــجرة الري ــن كل دم؛ لأن ش ــة م ــلى مرتب ــز وأع ــلى وأع ــهداء أغ إن دم الش
بدونــه، )ولأن شــعاراتنا وأفكارنــا تبقــى عرائــس مــن الشــمع حتــى إذا ســال دم الشــهادة ف 

ســبيلها دبــت فيهــا اليــاة وأينعــت وأثمــرت وأعطــت بــلا حــد(.

إن فلســفة الشــهادة التــي مــا توقفــت عــن المضــاء والفعــل طيلــة أربعــة عــر قرنًــا مــن 
الزمــان؛ هــي التــي جمعــت هــذا الديــن وصانــت مبادئــه وتقدمــت بــه مــع كل يــوم إلى آفــاق 
جديــدة عــلى طــرق تريــر الأرض والإنســان، وتطيــم الأصنــام والطواغيــت والمســتكرين.

ــفة  ــا، وإن فلس ــا وصعودن ــا ومجدن ــت حضارتن ــي صنع ــي الت ــهادة ه ــفة الش إن فلس
البدعــة والركــون إلى الدنيــا والالتصــاق بالطــين فلســفة المتفرجــين أو حتــى مقاتــي نصــف 
الطريــق هــي التــي صنعــت هزائمنــا وانكســارنا، ويــوم تخلّــت الأمــة عــن الجهــاد لم يكــن إلا 
الــذل والمهانــة والعــار، ومــع كل فعــل جهــادي نكتشــف ذاتنــا وتعلــو هاماتنــا ونقــرب مــن 

ــراث الأرض. وعــد الله بالتمكــين والنــر وبأنهــم ت

ــا  ــم، أيه ــم وبطولاتك ــام جهادك ــذه الأي ــتحضر ف ه ــن نس ــا م ــهداء، ي ــوة الش الإخ
الذاهبــون إلى المــوت الجميــل، عــلى دربكــم نمي بعد أن رســمتم لنــا بموتكم واستشــهادكم 
ملامــح المرحلــة الجديــدة، لقــد كان نهــج دفاعكــم عــلى ثــرى فلســطين هــو الــرد الإســلامي 

الفــذ والمعجــز عــلى تكنولوجيــا المســتعمر.
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الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد البطــل فــاروق ســعيد رشــيد حمدونــة ف قريــة بيــت لاهيــا شــمال قطــاع 
غــزة بتاريــخ 23 ينايــر 1952م، وترعــرع وســط أسرة تتكــون مــن ســتة أولاد وأربــع بنــات 

بالإضافــة إلى الوالديــن.

كانــت الأسرة محافظــة عــلى تقاليــد دينهــا وعروبتهــا وعاداتهــا الأصيلــة، فيــما عمــل 
ــين  ــة غــوث وتشــغيل اللاجئ ــت تــرف عليهــا وكال ــي كان ــدارس الت ــا ف الم ــد مدرسً الوال

ــذاك. ــة آن ــادات الوطني ــرز القي الفلســطينيين، وكان مــن أب

ــدأ منهــا مشــواره  ــث ب ــة حي ــا الابتدائي ــت لاهي ــاروق بمدرســة بي التحــق شــهيدنا ف
ــي  ــة والت ــة الإعدادي ــة المرحل ــق لدراس ــم التح ــاح، ث ــة بنج ــذه المرحل ــى ه ــي وأنه التعليم
درســها ف مدرســة ذكــور جباليــا الإعداديــة )ب( للاجئــين وســط المخيــم، فتخطاهــا بنجــاح 
أيضًــا، ثــم أكمــل دراســة المرحلــة الثانويــة ف مدرســة الفالوجــا وســط المخيــم، الــذي كان 
يئــن تــت وطــأة الجــلاد الصهيــون، هــذه المدرســة التــي خرجــت أفواجًــا كبــرة من الشــهداء 
والمجاهديــن والمناضلــين الأبطــال، وعــلى مــدار هــذه الأيــام كان شــهيدنا البطــل يســمع مــن 
أبنــاء شــعبه الفلســطيني المعطــاء الكثــر عــن الأرض التــي اغتصبــت ونُهبــت خراتهــا، وعــن 
الدمــاء التــي هُــدرت والنســاء التــي رمّلــت والأطفــال الذيــن يتمهم العــدو الصهيــون الجبان 

ممــا كان لــه عظيــم الأثــر ف تأجيــج الثــورة ف نفــس البطــل فــاروق.

صفاته
ــذ  ــطين، ومن ــطين كل فلس ــب فلس ــه، وح ــديد لوطن ــه الش ــاز بحب ــهيدنا يمت كان ش
ــاروق حــول  ــة والنشــاط، تركــزت أســئلة الشــهيد ف ــه مفعمــة باليوي ــت حيات ــه كان طفولت
فلســطين والأرض والشــعب والتاريــخ. ورغــم صغــر ســنه إلا أنــه كان يمتــاز بعقليــة أكــر 
ــظ(. كان  ــى حاف ــو مصطف ــين )فدائي ــاء الفدائي ــد أصدق ــون أح ــك ليك ــه ذل ــنه، فأهّل ــن س م
شــهيدنا يتمتــع بصفــات أخلاقيــة حميــدة وســرة ذاتيــة نقيــة وصفــاء روحــي وشــجاعة نــادرة 

ــورة متأججــة وعزيمــة لا تلــين. وث
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مشواره النضالي
كان منــزل الشــهيد يقــع شــمال بيــت لاهيــا بالقــرب مــن الــدود التــي رســمها العــدو 
لنفســه بــين قطــاع غــزة والأراضي الفلســطينية، أي داخــل مــا يســمونه بالخــط الأخــضر، وهو 
خــط الهدنــة الوهمــي الــذي رســمه العــدو لنفســه عقــب نكبــة عــام 1948م، وف هــذه المنطقــة 
كان يتجمــع عــدد مــن المجموعــات الفدائيــة لتكــون نقطــة الانطــلاق نحــو الهــدف المــوكل 

إليهــم حيــث كانــوا يرســمون ويعــدون العــدة والعتــاد لعملياتهــم داخــل فلســطين المحتلــة.

كان والــده ناشــطًا معروفًــا خــلال تســير القيــادة المريــة أحــوال قطــاع غــزة حيــث 
كان دائــم الاجتــماع مــع الاكــم العســكري المــري الــذي كان يــأتي لزيارتــه ف بيــت لاهيــا 
آنــذاك. كــما شــغل والــد الشــهيد عضــو مجلــس تريعــي أسســته منظمــة التحريــر الفلســطينية 

إبــان عهــد القائــد أحمــد الشــقري.

ــى  ــهيد مصطف ــي الش ــن فدائي ــه م ــده كون ــات وال ــن صف ــر م ــهيدنا الكث ــب ش اكتس
حافــظ حيــث كان لا يهــدأ لــه بــال، يعمــل ف الليــل عــلى نصــب الكمائــن والألغــام لدوريــات 
ــو  ــدو ه ــراد الع ــع أف ــتبك م ــود، ويش ــلى الجن ــة ع ــل اليدوي ــي القناب ــار يُلق ــدو، وف النه الع

ــه التــي كانــت تجيــد التكتيــك العســكري بشــكل كبــر. ومجموعت

ورغــم صغــر ســن الشــهيد البطــل فــاروق فقــد كان يجلــس مــع الثــوار، كان يســمعهم 
ــا  ــهولها وجباله ــن س ــطين وع ــن فلس ــم ع ــة وذكرياته ــم البطولي ــتمع إلى أحاديثه ــدًا ويس جي

وبرتقالهــا وزيتونهــا وكــروم العنــب والتــين التــي كانــت تزينهــا.
وف لظــة وداعهــم لــه عنــد الانطــلاق كان -رحمــه الله- يُحــدّق بهــم بعينين متشــوقتين 
ــه إن دوره آت عــما  ــلًا ل ــو كان يقــول خــذون معكــم فربــت أحدهــم عــلى ظهــره قائ كــما ل
ــن  ــاروق أول م ــهيدنا ف ــلاق كان ش ــة الانط ــم إلى نقط ــام وعودته ــذ المه ــد تنفي ــب، وبع قري
يســتقبلهم ويســعد بعودتهــم ســالمين بعــد أن يــؤدوا مهماتهــم عــلى أكمــل وجــه، فيقــوم 
بمداعبتهــم وأخــذ الســلاح عــن أكتافهــم، مــرددًا الله يعطيكــم العافيــة يــا رجــال، المــد لله 

ــم. ــم أهدافك ــون حققت ــاء الله تكون ــلامتكم، إن ش ــلى س ع
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ــون،  ــلال الصهي ــوات الاحت ــل ق ــن قب ــزة م ــاع غ ــاح قط ــم اجتي ــام 1967م ت ف الع
وكان منــزل الشــهيد فــاروق أول المنــازل التــي داهمهــا جنــود الاحتــلال حيــث قامــوا باعتقال 
والــده، وذلــك عــلى خلفيــة نشــاطاته السياســية المناهضــة للاحتــلال لتصــدر محكمــة العــدو 
ــين،  ــلى المغتصب ــورة ع ــتعالًا وث ــاروق اش ــا زاد ف ــنتين مم ــدة س ــجن لم ــده بالس ــلى وال ــمًا ع حك
وهــذه المــرة لم يســمع ولكــن رأى بعينيــه مــاذا يصنــع المحتــل بــالأرض ومــن عليهــا، فأخــذ 
يفكــر بالانتقــام، وبالفعــل قــام بجمــع الســلاح والعتــاد ليقــاوم المحتــل الصهيون، فاســتطاع 
جمــع كميــة كبــرة مــن الأســلحة والذخــرة حيــث كان يقــي نهــاره ف البيــارات يســتطلع 
ويستكشــف الأماكــن التــي يمكــن أن يكــون فيهــا ســلاح تركــه بعــض أفــراد جيــش التحريــر 

حيــث كان بعــض الســلاح معلّقًــا عــلى أغصــان الأشــجار وبعضــه مدفونًــا بالرمــال.

ــة العمــل العســكري  ــه ف بداي ــاد الســيني، فقــد كان يعرف ــد زي كــما عمــل مــع القائ
ــد الشــهيد  ــده، وعندمــا اعتقــل وال ــماع بوال ــم الاجت ــاد الســيني دائ بعــد النكســة، وكان زي
فــاروق وأخــاه الأكــر وأعمامــه طلــب مــن القائــد الشــهيد زيــاد الســيني أن يلتحــق بالعمــل 
ــاروق تســد مــكان  ــا ف ــلًا: أنــت الآن ي ــد الســيني رفــض ذلــك قائ العســكري، لكــن القائ
ــا  ــه كان لوحً ــل أخوتــك وأخواتــك، لكن ــر شــؤون البيــت، وتعي والــدك وشــقيقك، وتدي
جــدًا عــلى الســيني لتقبلــه ضمــن أي عمــل عســكري وتــم ذلــك بعــد أن أقنعــت الــروح 
القتاليــة العاليــة التــي تمتــع بهــا شــهيدنا الشــهيدين زيــاد الســيني وخميــس البصيــي اللذيــن 
ــا يقفــان عــلى قيــادة قــوات التحريــر الشــعبية ف حينهــا، وكــوّن مجموعــة مــن الفدائيــين  كان

ــون.  مهمتهــا مقاومــة الاحتــلال الصهي

ــه الوطنــي، وحســب مــا روى رفاقــه  ــام بواجب وانطلــق الشــهيد البطــل فــاروق للقي
ف الــدرب فإنــه شــارك ف تنفيــذ عــرات العمليــات حيــث صغــر ســن الشــهيد فــاروق كان 
ــاط  ــون، إلّا أن النش ــلال الصهي ــود الاحت ــلى جن ــه ع ــل والتموي ــاعدًا ف التضلي ــلًا مس عام
العســكري المكثــف للشــهيد كُشــف لدوائــر المخابــرات الصهيونيــة، ليصبــح شــهيدنا أحــد 
ــه  ــاء المطــاردة لم تخــف وتــرة عمليات المطلوبــين لقــوات الاحتــلال الصهيــون الغاشــم، وأثن

البطوليــة بــل ازدادت وأثبتــت جدارتــه أكثــر.
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الشهادة
ــاق  ــام المطــاردة كان شــهيدنا يمكــث مــع رف ــر 1971م وف أحــد أي ــخ 17 يناي بتاري
ــوله  ــالله وبرس ــم ب ــين بإيمانه ــود دواس متحصن ــهيد محم ــتيوي والش ــد ش ــهيد محم ــه الش درب
ــلى  ــي ع ــوق أمن ــرض ط ــوم بف ــت تق ــلال كان ــوات الاحت ــما ق ــلم- بين ــه وس ــلى الله علي -ص
المنطقــة التــي يتواجــدون، فقامــت قــوات العــدو بمحــاصرة المكان وطالبوا شــهداؤنا بتســليم 
ــوا  ــل الغــاز الســام عليهــم، لكــن الشــهداء فضل أنفســهم، وذلــك بعدمــا قامــوا بإلقــاء قناب
الشــهادة عــلى الاستســلام، ففتحــوا نــران أســلحتهم عــلى القــوة الصهيونيــة وألقــوا قنابلهــم 
اليدويــة تجاههــا، واســتطاع جميــع أفــراد المجموعــة كــر الصــار والانســحاب مــن موقعهــم 
مخلفــين ورائهــم قتــلى ومصابــين كــما روى شــهود العيــان الذيــن كانــوا متواجديــن أثنــاء وقوع 
ــة  ــوع العملي ــن وق ــا م ــن يومً ــو عري ــد نح ــة الله بع ــل إلى رحم ــهيد انتق ــة؛ إلّا أن الش العملي
متأثــرًا باستنشــاقه للغــاز الســام حيــث خــرج المجاهــدون الثلاثــة باتجــاه معســكر جباليــا، وف 
الطريــق تعــب محمــد اشــتيوي فحملــه الشــهيدان محمــود دواس وفــاروق، وعنــد مقــرة بيــت 
لاهيــا استشــهد اشــتيوي مــن أثــر الغــاز، ثــم واصــل الاثنــان طريقهــما، ونتيجــة تأثــر فــاروق 
بالغــازات الســامة؛ أصبــح يتلقــى العــلاج، لكــن الطبيــب أخــره بــضرورة تغيــر دم كامــل 
وإلّا قــد يفقــد حياتــه، فــرد فــاروق نستشــهد؟! قــال الطبيــب: نعــم، قــال فــاروق: الشــهادة 

خــر وأفضــل مــن أرى الــكلاب، ويــا مرحــب بالشــهادة.

أمــا الشــهيد محمــود دواس فقــد كتــب الله لــه اليــاة وشــفي مــن الغــاز الســام، وبعــد 
ســتة أشــهر تقريبًــا لــق بهــم شــهيدًا ومعــه الشــهيد طــلال أبو حســين ف عمليــة اغتيــال جبانة 

عــلى يــد المســتعربين عرفــوا عــلى أنفســهم بأنهــم قادمــون مــن لبنــان.

وقــد تلقــت أسرة الشــهيد فــاروق حمدونــة العــزاء مــن جماهــر شــعبنا التــي توافــدت 
مــن مختلــف المناطــق الفلســطينية عــلى عــرس الشــهيد، وزينوهــا بأكاليــل الزهــور وعبــارات 

المديــح والثنــاء عــلى مســرة الشــهداء وبطولتهــم وشــجاعتهم النــادرة.

رحــم الله الشــهيد فــاروق رحمــة واســعة وأســكنه فســيح جناتــه، وألهــم أهلــه وذويــه الصــبر 
والســلوان، وإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون.
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الشهيد البطل
محـارب صالح محمـد أبو حبـل

ــق  ــارزًا، وحق ــرش الله ب ــرأى ع ــماء ف ــر للس ــين نظ ــمان ح ــق الإي ــل حق ــهداء جي الش
ــر  ــره بمص ــط مص ــين رب ــزام ح ــق الالت ــخ، وحق ــرآن والتاري ــتوعب الق ــين اس ــي ح الوع
فلســطين ارتباطًــا لا يفصمــه إلا المــوت، وحقــق الثــورة حــين امتلــك الإيــمان والوعــي 
ــي  ــن الآلام الت ــذ م ــة، يتخ ــجاعة الضروري ــتجمع كل الش ــدم يس ــل يتق ــا، جي ــزام معً والالت
تبــدو فائقــة حافــزًا للإبــداع، وينطلــق مــن حــراء إلى الوعــي، ومــن الوعــي إلى الالتــزام، ومــن 
الالتــزام إلى الثــورة، ومــن الثــورة إلى النــر وإلى وجــه الله ورضوانــه، جيــل يهــل مــع إطلالــة 

هــذا القــرآن ف ظــل تطــورات مهمــة تتفاعــل لتعيــد تشــكيل خارطــة العــالم مــن جديــد.

الميلاد والنشأة
ــام  ــطينية ف الع ــر الفلس ــة بري ــل ف قري ــو جب ــح أب ــارب صال ــل مح ــهيدنا البط ــد ش ول
ــا  ــد دينهــا وعروبته 1936م قضــاء غــزة، وترعــرع وســط أسرة مســلمة محافظــة عــلى تقالي
ــاء،  ــعبنا المعط ــاء ش ــن أبن ــد م ــكنها العدي ــي كان يس ــة الت ــذه القري ــة، ف ه ــا الأصيل وعاداته
ــرووا  ــة ل ــطين البيب ــرى فلس ــلى ث ــال ع ــهداء الأبط ــن الش ــر م ــر الكث ــت الكث ــي قدم والت
بدمائهــم الزكيــة أشــجار الرتقــال وكــروم العنــب والزيتــون. بــدأ تعليمــه الــدراسي ف 
مدرســة القريــة، وأتــم دراســته الابتدائيــة، ليكــر البطــل وتكــر معــه آهــات الوطــن، ليكــون 
شــاهدًا عــلى ظلــم وبطــش الاحتــلال الصهيــون، حــين احتــل فلســطين عــام 1948م، عــر 
التريــد والقتــل واغتصــاب الأرض والعــرض، وليكــون شــهيدنا عــلى رأس المتصديــن لهــذا 
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العــدوان الغاشــم عــلى أرضــه ووطنــه وبــكل مــا يملــك مــن قــوة وعتــاد، هــو وأبنــاء شــعبه 
الأبطــال الذيــن شُردوا مــن قراهــم تــت تهديــد الســلاح والمــوت، هاجــرت عائلتــه كــما كل 
العوائــل الفلســطينية مــن بيوتهــم ليســتقر بهــم المقــام ف مخيــم جباليــا شــمال قطــاع غــزة، تزوج 
شــهيدنا البطــل ورزق بثلاثــة أبنــاء وبنــت، حيــث كان أكرهــم عنــد استشــهاده ابنــه جهــاد 
الــذي كان يبلــغ مــن العمــر ثــمان ســنوات، وعــماد ســت ســنوات، وحســام أربــع ســنوات، 
ــي المســلح  ــت حامــلًا، ورغــم ذلــك كان يكــرّس كل جهــده للعمــل الفدائ ــي كان والأم الت

ضــد قــوى البغــي الصهيــون.

صفاته

ــاره، لا  ــة أظف ــذ نعوم ــال من ــاد والنض ــق الجه ــاد يعش ــو جه ــل أب ــهيد البط كان الش
يهــاب المــوت، ولا يعــرف معنــى الخــوف أو الراجــع عــن عملــه الفدائــي، تمتــع بخلــق رفيــع 
وشــجاعة متواصلــة، كريــمًا لا يبخــل عــلى نفســه أو عــلى أبنــاء شــعبه بــيء، كان يحظى بحب 
مــن عرفــه مــن أصدقــاء وأقربــاء، وكثــرًا مــا يتغــزل بوطنــه ويصــف لأصدقائــه كل موقــع ف 
قريتــه، وجمــال القريــة، وحكايــات الأجــداد، وشــجر الزيتــون، وكــروم العنــب وجلســات 
المســاء، كان أبــو جهــاد عاشــقًا لقريتــه وأهــل قريتــه، لذلــك كان يعمــل عــلى العــودة إليها مهما 
كلفــه ذلــك، لهــذا نــذر نفســه رخيصــة ف ســبيل الله، ثــم الوطــن، وكــرّس كل جهــده ووقتــه 

للعمــل الفدائــي ضــد الاحتــلال الصهيــون.

مشواره النضالي

ــي  ــوى البغ ــاح ق ــث اجتي ــرب 48 حي ــد ح ــم بع ــي المنظّ ــه الفدائ ــهيدنا عمل ــدأ ش ب
الصهيــون لــلأراضي الفلســطينية، وقــد شــهد بــأم عينــه هــذه الــرب والمذابــح التــي ارتكبت 

بحــق شــعبه الصامــد ف وجــه الاحتــلال.
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ــة  عمــل ف المجموعــات التــي كانــت تســمى بمجموعــات مصطفــى حافــظ الفدائي
حيــث شــارك ف العديــد مــن العمليــات الفدائيــة ضــد الاحتــلال بعــد حــرب 48م، 
ــة لقــوات  وكان يعمــل كراصــد لمواقــع العــدو الصهيــون، يقــوم برصــد التحــركات اليومي
الاحتــلال، واســتمر ف ذلــك إلى مــا قبــل حــرب 67م، أي عنــد احتــلال العــدو الصهيــون 
للقــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة -البقيــة الباقيــة مــن فلســطين- حيــث عملــت قــوات 
الاحتــلال بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة عــلى ملاحقــة الفدائيــين والمجموعــات المســلحة، وكان 
ضغــط قــوات الاحتــلال هائــلًا عــلى تلــك المجموعــات ممــا اضطــر البعــض منهــا إلى التوجــه 
لــلأردن، وهنــاك قامــوا بتشــكيل مجموعــات جديــدة حيــث عمــل شــهيدنا ضمــن مجموعــة 
ــد عمــل أيضًــا ضمــن  ــين العــرب، وق ــي انبثقــت عــن حركــة القومي للجبهــة الشــعبية والت

ــة. ــة المســلحة المتواجــدة داخــل الأراضي الأردني المجموعــات الفدائي

الشهادة
ــا  ــؤدي واجبه ــدة ف الأردن ت ــطينية المتواج ــوات الفلس ــت الق ــام 1970م كان ف الع
ــل  ــهيدنا البط ــم ش ــن بينه ــة وكان م ــة وحراس ــات مراقب ــام بعملي ــلال القي ــن خ ــي م الوطن
ــم  ــاء تأديته ــت، وأثن ــك الوق ــطينية ف ذل ــوات الفلس ــا للق ــكريًا تابعً ــا عس ــتخدمين جيبً مس
لواجبهــم الوطنــي، وعنــد وصــول الجيــب العســكري إلى منطقــة الــدود بــين الأردن 
وفلســطين المحتلــة، انطلقــت رصاصــات غــادرة باتجــاه الجيــب الــذي يســتقلونه وعــلى الفــور 
استشــهد أحــد رفاقــه وأصيــب هــو ورفيــق آخــر، وكانــت إصابــة شــهيدنا ف جانبــه الأيمــن 
مــن الصــدر، وأثنــاء إســعافه وقبــل الوصــول إلى المستشــفى كان شــهيدنا يــودع أهلــه وأرضــه 
ــل أن يصــل إلى المستشــفى، فارتقــت روحــه إلى بارئهــا وحلّقــت ف ســماء  ــاة قب ــا الي مفارقً
الوطــن البعيــد، وانتــرت أشــلاء شــهيدنا ف ســماء الوطــن لرســم خارطــة الوطــن الممتــد 
ــد  عــر آلام الشــوق وأنــين النــين، لقــد تســاقطت قطــرات الــدم لتعلــن ميــلاد فجــر جدي

ويهتــف الشــهيد أبــو جهــاد بكلــمات الــوداع:
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يا صحابي استمروا

أوقدوا من دمائي شموع النهار

 أوقدوها وسروا على الجرح سروا

وأضيؤا الطريق بناري

وارشقوا الزهر فوق ترابي

واستمروا يا صحابي

استمروا يا صحابي

لا يهم المقاتل حين يضحي

أن يرى لظة الانتصار

سأرى لظة الانتصار

سأراها بعيني رفيقي

ودمي الآن خيط الروق

فأضيئوا الطريق بناري

رحم الله شهيدنا البطل وأسكنه فسيح جناته
إنا لله وإنا إليه راجعون
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الشهيد البطل
محمـد أحمــد حسـن الهنـدي

يقتلــع الشــهيد بجرأتــه الفائقــة الخــوف والجبــن مــن النفوس الضعيفــة، ويــزرع الأمل 
ــوا إلى  ــاة دون أن يلتفت ــق النج ــلكون طري ــهداء يس ــوس، فالش ــة ف النف ــجاعة والبطول والش
عــرض الدنيــا الزائــل؛ لذلــك فهــم يعلّمــون الأجيــال لغــة الانتصــار التــي يتقنونهــا، هــذا هــو 
الســبيل الــذي يعيــد الأمــة إلى مجدهــا التليــد، وشــهيدنا اليــوم نجــم يتــلألأ ف ســماء فلســطيننا 
الســليبة، يرســم بأشــلائه خارطــة النــر القــادم مــن بــين الــرذاذ المتناثــر ف ســاحة الوغــى 

ليكــون نجــمًا فــوق الجبــين.

الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد البطــل محمــد أحمــد حســن الهنــدي بتاريــخ 06 مــارس 1972م ف مخيم 
ــم  ــم وأرضه ــن بلده ــام 1948م م ــه ع ــرت أسرت ــد أن هجّ ــزة، بع ــاع غ ــمال قط ــا ش جبالي
مدينــة المجــدل تــت تهديــد الســلاح والمــوت لتســتقر بعــد الهجــرة ف مخيــم جباليــا الفالوجــا 

)بلــوك 12(.

ترعــرع الشــهيد محمــد وســط أسرة محافظــة عــلى تقاليــد دينهــا وعروبتهــا وأصالتهــا، 
وكــر بــين أزقــة المخيــم وبيوتــه التــي تكســوها قطــع القرميــد وصــوت صرخــات الأرامــل 
أبنــاء الشــهداء والأيتــام لينشــأ ف أسرة مكونــة مــن أربعــة إخــوة وســبع أخــوات، ترتيبــه الثان 

ف إخوانــه، وكان والــده عاطــلًا عــن العمــل بســبب مرضــه بالقلــب.
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بدأ شــهيدنا تعليمــه الدراسي ف مــدارس المخيم الصامد حيــث درس المرحلة الابتدائية 
ف مدرســة ذكــور جباليــا )ه( التــي كانــت تــرف عليهــا وكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين فكان 
مــن أوائــل الطلبــة ف الفصــل، أمــا دراســة المرحلــة الإعداديــة فأتمهــا ف مدرســة ذكــور جباليــا 
الإعداديــة )ج( )الفاخــورة( واجتازهــا بتفــوق، كــما حصــل ف الصــف الثالــث الإعــدادي عــلى 
تقديــر جيــد جــدًا، وبعدهــا التحــق بمدرســة الفالوجــا الثانويــة للبنين فأتمهــا بنجاح، ثــم أكمل 
دراســته الجامعيــة ف جامعــة الأزهــر وســط مدينــة غــزة )قســم الرياضيــات( لينهــي عامــين مــن 

الدراســة ف الجامعــة، ولينــال مرتبــة الــرف والشــهادة ولقــاء ربه.

صفاته
تمتــع محمــد بخلــق إســلامي رفيــع، وامتــاز بأخلاقــه العاليــة وتفوقــه الــدراسي، وكان 
محافظًــا عــلى صلاتــه يــؤدي معظمهــا ف المســاجد المجــاورة لمنزلــه وكذلــك ف مســجد الخلفــاء 
الراشــدين وســط مخيــم جباليــا، مطيعًــا لوالديــه محبًــا للجميــع والجميــع محبــون لــه، وكان كثر 
ــى ف الله  ــية، ولا يخش ــل الدراس ــع المراح ــا ف جمي ــس، متفوقً ــين والخمي ــي الاثن ــام يوم الصي

لومــة لائــم، يحــب مســاعدة الآخريــن وحنونًــا يعطــف عــلى المســاكين.

الاعتقال
أُصيــب الشــهيد محمــد بعيــار مطاطــي ف رأســه ف أحــد أيــام المواجهــات التــي كانــت 
تجــوب مخيــم جباليــا، وف إحــدى الليــال داهمــت قــوة كبــرة مــن جيــش الاحتــلال الصهيــون 
ــل  ــادوه إلى معتق ــطس 1989م، واقت ــخ 9 أغس ــك بتاري ــه وكان ذل ــهيد واعتقلت ــزل الش من
ــماء لركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس، وحكــم  ــدّم للمحاكمــة بتهمــة الانت أنصــار )2( وقُ
ــراوي.  ــب الصح ــل النق ــار ومعتق ــل أنص ــا ف معتق ــهرًا أمضاه ــدة 15 ش ــجن لم ــه بالس علي
وقــد اســتمر الشــهيد محمــد ف مزاولــة نشــاطاته داخــل المعتقــل، فــكان مســؤولًا للأرشــيف 
الأمنــي التابــع لركــة حمــاس داخــل المعتقــل رغــم حداثــة ســنه، وبعــد خروجــه مــن الســجن 
ــرة  ــرة قص ــه بف ــراج عن ــد الإف ــلال، وبع ــة الاحت ــا ف مقاوم ــي قدمً ــلى الم ــه ع زاد تصميم
تــم اعتقالــه مــرةً أخــرى ف معتقــل أنصــار لمــدة شــهر واحــد، وبعــد ذلــك قامــت مجموعــة 
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مــن كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام بخطــف الجنــدي الصهيــون نســيم طوليدانــو عــام 
ــة، وقــد  1992م، فعاهــد الشــهيد محمــد رفاقــه عــلى عــدم العــودة إلى المعتقــلات الصهيوني

صــدق عهــده.

مشواره الجهادي
كان الشــهيد محمــد الهنــدي غيــورًا عــلى دينــه ووطنــه، محبًــا للجهــاد وراغبًــا ف 
الاستشــهاد، فمنــذ انــدلاع الــرارة الأولى للانتفاضــة المباركــة، وكان حينها طالبًــا ف الصف 
الأول الثانــوي، ومنــذ تلــك المرحلــة؛ تقــدم صفــوف المقاومــين لقــوات البغــي الصهيــون، 
ــال إعجــاب  ــه ن ــارة أخــرى، ولشــدة جرأتــه وعنفوان ــارة وبالمقــلاع ت يلاحقهــم بالجــارة ت
ــة  ــة المقاوم ــم إلى حرك ــلامية، فانض ــة الإس ــه ف الرك ــار إخوان ــط أنظ ــون مح ــع، ليك الجمي
الإســلامية حمــاس ليكــون أحــد أبنــاء الكتلــة الإســلامية ف مخيــم جباليــا، ثــم التحــق بعدهــا 
ــدران  ــلى ج ــة ع ــا ف الكتاب ــوم بدوره ــت تق ــي كان ــة، والت ــة للحرك ــعبية التابع ــان الش باللج
ــة  ــلال، أي بمثاب ــوات الاحت ــة ق ــة ومقارع ــن الرك ــادرة ع ــات الص ــع البيان ــازل، وتوزي المن
ــوت  ــاء بي ــاركة ف إحي ــا المش ــاطاته أيضً ــن نش ــن ضم ــة، وكان م ــي للحرك ــاز الإعلام الجه
العــزاء التــي كانــت تقــام للشــهداء الذيــن روت دماؤهــم تــراب وشــوارع الوطــن، وف ذات 
الوقــت عمــل أمــرًا للكتلــة الإســلامية ف مدرســة الثانويــة )الفالوجــة(، وبعــد إنهــاء المرحلــة 
الثانويــة وأثنــاء دراســته ف جامعــة الأزهــر عمــل أيضًــا أمــرًا للكتلــة الإســلامية ف الجامعــة، 
ــلامية  ــة الإس ــلابي للحرك ــار الط ــلم وللإط ــاب المس ــدوة للش ــوذج والق ــد النم ــاك جسّ وهن

داخــل الجامعــة.

التحــق شــهيدنا بكتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، وكانــت بدايــة نشــاطاته داخــل 
ــه الشــهيد عــماد عقــل، وأســند  الكتائــب ردع الخارجــين عــن الصــف الوطنــي، فأعجــب ب
إليــه ورفاقــه القيــام بالتنفيــذ والتخطيــط لعمليــات عســكرية حيــث شــارك ف العديــد مــن 
الاشــتباكات المســلحة التــي كانــت تقــوم بهــا مجموعــات القســام ف الضفــة والقطــاع ضــد 
دوريــات العــدو الصهيــون. وف إحــدى العمليــات التــي شــارك فيهــا الشــهيد محمــد وهــي 
عمليــة بيــت كاحــل، أطلــق وزميــل لــه النــار باتجــاه ما يســمى حــراس الطبيعــة عــام 1993م، 
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وحســب اعــراف راديــو العــدو الصهيــون أصيــب الــارس الأول إصابــة خطــرة وأصيــب 
آخــر إصابــة متوســطة ليعــود البطــلان إلى عرينهــما بحفــظ الله ورعايتــه.

الشهادة
متواجديــن  القســام  أبطــال  كان  1993م  يوليــو   01 الموافــق  الخميــس  ليلــة  ف 
بداخــل الخــط الأخــضر ف فلســطين المحتلــة، يعــدّون للقيــام بعمليــة عســكرية حيــث كانــوا 
متواجديــن ف مدينــة الخليــل، يفرشــون الأرض ويلتحفــون الســماء بــين الوديــان والجبــال 
والأحــراش قائمــين الليــل معلنــين صيامهــم لله -عــز وجــل، وبعــد صــلاة الفجــر تــم تجهيــز 
العبــوات والأســلحة والملابــس اللازمــة للعمليــة البطوليــة التــي كانــت عــلى النحــو التــال: 
الهــدف بــاص صهيــون يتــم اختطافــه بمــن فيــه مــن مدنيــين وعســكريين، والمطالبــة بالإفــراج 
الفــوري عــن معتقلــين، وكانــت المهمــة موكلــة إلى محمــد الهنــدي، ماهــر أبــو سرور وصــلاح 
ــدي، ويحمــل  ــداء زي عســكري ويتنكــر بشــخصية جن ــو سرور بارت ــمان، يقــوم ماهــر أب عث
قنبلــة يدويــة وعــلى كتفــه بندقيــة مــن طــراز إم 16، ووظيفتــه الإعــلان عــن عمليــة الخطــف، 
يحمــل صــلاح عثــمان مسدسًــا وحقيبــة متفجــرات تكفــي لتفجــر البــاص، ويتنكر بشــخصية 
طالــب جامعــي صهيــون، أمــا محمــد الهنــدي يرتــدي )بدلــة وربطــة عنــق( ويحمــل حقيبــة 
دبلوماســية بداخلهــا عبــوة ناســفة تكفــي لتدمــر مــن ف البــاص، وعــلى جنبــه مســدس وهــو 
متنكــر بشــخصية رجــل أعــمال، مهمتــه أن يجلــس ف وســط البــاص وأن لا يظهــر أن له علاقة 

بماهــر أو صــلاح وإذا مــا فشــلا ف ذلــك، يقــوم بتفجــر العبــوة داخــل البــاص.

وحــين صعودهــم للبــاص، وخــلال ســر الافلة تــم إطلاق النــار من قبــل المجاهدين 
عــلى الــركاب، فاصطدمــت الافلــة بالرصيــف وتوقفــت فنــزل كل مــن محمــد وماهــر منهــما 
ــا منهــا  ــة، وطلب ــو وبداخلهــا صهيوني ــدآ بالجــري واختطفــا ســيارة رين وبيدهمــا الســلاح وب
التحــرك، وف الطريــق اصطدمــا بحاجــز عســكري عــلى طريــق بيــت لــم )جيلــو(، كان عــلى 
علــم باختطــاف الســيارة، أشــاروا للســيارة بالتوقــف لكنهــا اســتمرت بالســر فأطلــق الجنود 
الصهاينــة النــار عليهــا، مــا أدى لارتقــاء المجاهديــن، ومقتــل الســائقة، واعرف حينهــا العدو 

بمقتــل اثنــين وإصابــة اثنــين آخريــن.
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يشــار إلى أن المجاهــد صــلاح عثــمان أصيــب لظــة إطــلاق النــار ف الافلــة مــا أدى 
لدخولــه ف غيبوبــة كاملــة عــلى الفــور، ولم يتمكــن عــلى إثرهــا مــن الركــة وتــم اعتقالــه.

ردود الفعل

أعلنــت كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام عــن العمليــة البطوليــة وأســماء الشــهداء، 
وف نفــس اليــوم قامــت عائلــة الشــهيد وبمشــاركة أبنــاء المخيــم بفتــح عــرس للشــهيد، ولكن 
قــوات الاحتــلال قامــت بمداهمتــه ومنعــت إقامتــه وأحرقتــه، فأقيــم بيــت للعــزاء ف منطقــة 
ــة،  ــة الغربي ــاع والضف ــاء القط ــن كل أرج ــن م ــد المعزي ــث تواف ــهيد حي ــت الش ــاورة لبي مج
متحديــن بذلــك أوامــر الاحتــلال، وطالبــت أسرة الشــهيد بالجثــمان حينهــا إلّا أنــه وبعــد 46 
يومًــا مــن تاريــخ الاستشــهاد طلبــت قــوات الاحتــلال مــن أسرة الشــهيد التوجــه لاســتلام 
جثــمان نجلهــا، ووري الشــهيد الثــرى بمقــرة الشــهداء الإســلامية تــت حراســة مشــددة من 

قــوات الاحتــلال.

رحم الله الشهيد البطل محمد الهندي

وإنا لله وإنا إليه راجعون
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الشهيد البطل
محمــد سعيـد محمــود لبـد

إن دم الشــهداء أغــلى وأعــز مرتبــة مــن كل دم؛ لأن شــجرة الريــة لا تنمــو بدونه، وإن 
فلســفة الشــهادة التــي مــا توقفــت عــن المــي والفعــل طيلــة أربعــة عــر قرنًــا مــن الزمــان، 
هــي التــي جمعــت هــذا الديــن وصانــت مبادئــه، وتقدمــت بــه مــع كل يــوم إلى آفــاق جديــدة 

عــلى طريــق تريــر الأرض والإنســان، وتطيــم الأصنــام والطواغيــت والمســتكرين.

ــفة  ــا، وإن فلس ــا وصعودن ــا ومجدن ــت حضارتن ــي صنع ــي الت ــهادة ه ــفة الش إن فلس
البدعــة والركــون إلى الدنيــا والالتصــاق بالطــين فلســفة المتفرجــين أو حتــى مقاتــي منتصــف 

الطريــق هــي التــي صنعــت هزائمنــا وانكســارنا.

فــإلى الشــهيد محمــد لبــد وكل الشــهداء نقــول: يــا مــن نســتحضر ف هــذه الســاعات 
ــد أن  ــي بع ــم نم ــلى دربك ــل، ع ــوت الجمي ــون إلى الم ــا الذاهب ــم، أيه ــم وبطولاتك جهادك

ــدة. ــة الجدي ــح المرحل ــهادكم ملام ــم واستش ــا بموتك ــمتم لن رس

الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد البطــل محمــد ســعيد محمــود لبــد بتاريــخ 29 مــارس 1973م ف مخيــم 
ــة  ــم ف مدين ــن أرضه ــام 1948م م ــه ع ــرت أسرت ــد أن هجّ ــزة، بع ــاع غ ــمال قط ــا ش جبالي
المجــدل تــت تهديــد الســلاح والمــوت، وارتكاب المجــازر بحق أبناء فلســطين كل فلســطين.
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ــه  ــارة مخيم ــا، وبحج ــة قضيتن ــق بعدال ــه العمي ــلحًا بإيمان ــم، متس ــذلًا جباهه ــم، م وظهوره
المحــاصر متمرسًــا خلــف جــدار العزيمــة والإرادة.

وكنتيجــة طبيعيــة لجهــاده الميــدان ف كل مواقــع المواجهــة مــع قــوى الاحتــلال، وكان 
لابــد لــه مــن أن يتعــرض للإصابــات المبــاشرة برصاصــات القــد الصهيــون الأعمــي، ففــي 
أحــد أيــام المواجهــة التــي كانــت تــدور ف المخيــم أصيــب محمــد ف قدمــه اليمنــى، وذلــك ف 
شــهر ينايــر مــن العــام 1988م، ورغــم إصابتــه لم يهــدأ بــل زاد عزمــه وإصراره عــلى مواجهــة 
ــذي  ــام ال ــس الع ــن نف ــارس م ــهر م ــة ف ش ــرةً ثاني ــب م ــطين، فأصي ــه فلس ــل ف أرض المحت

أصيــب فيــه ف المــرة الأولى وكانــت إصابتــه الثانيــة ف أســفل قدمــه اليمنــى.

وقــد التحــق الشــهيد محمــد لبــد بصفــوف حركة فتــح حيث عمــل ف صفــوف اللجان 
الشــعبية التابعــة للحركــة، فــكان يقــوم بتوزيــع البيانــات الصــادرة عــن الركــة والكتابــة عــلى 
الجــدران، وذلــك بالإضافــة إلى عملــه الميــدان ف مقارعــة الاحتــلال ف ســاحات المواجهــة 
ــزل الأسرة  ــه داخــل من ــم حيــث كان يعقــد الاجتماعــات هــو وإخوان داخــل وخــارج المخي

دون علــم أحــد.

ولكثــرة نشــاطه داخــل المخيــم قامــت قــوات الاحتــلال الصهيــون بمداهمــة منزلــه، 
وحينهــا كان خــارج المنــزل، فركــوا لــه مــع والــده تبليــغ حضــور إلى مقــر قــوات الاحتلال ف 

المخيــم، فرفــض محمــد أن يســلّم نفســه حيــث كان ينــام عنــد أصدقائــه.

الشهادة
ــة بــين شــبابنا البواســل  ــو 1989م دارت مواجهــات حامي ــوم 10 يوني ــاح ي وف صب
وقــوات البغــي الصهيــون، وارتفعــت صيحــات الله أكــر وصــوت الرصــاص الاقــد، 
ــى إلّا أن يشــارك شــباب مخيمــه  ــه أب ــلال إلّا أنّ ــا لقــوات الاحت ورغــم أن محمــد كان مطلوبً
ف هــذه المواجهــات، فانطلــق يرشــق قــوات الاحتــلال ويربــص بهــم مــن شــارع إلى شــارع، 
يرشــقهم بــكل مــا ملكــت يمينــه ليصبــح محــط أنظــار الجنــود الصهاينــة، فــما كان مــن أحــد 
جنــود القناصــة الصهاينــة إلّا أن صــوّب رصاصــةً باتجــاه محمــد فاســتقرت ف رأســه، ونقــل 
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اســتقر مقــام الأسرة بعــد الهجــرة ف مخيــم جباليــا بلــوك )6( وكأن القــدر يحتّــم عليهــم 
أن يكــون منزلهــم أمــام ســاحة الشــهداء ف المخيــم ليكــون مــن هــذه الأسرة شــهيدًا وشــاهدًا 
عــلى ظلــم وعــدوان الصهاينــة بحــق أبنــاء مخيمه مــن أطفال وشــباب وشــيوخ ونســاء. ترعرع 
الشــهيد محمــد وســط أسرة محافظــة عــلى تقاليــد دينهــا وعروبتهــا وأصالتهــا ليكــر بــين أزقــة 
المخيــم وبيوتــه التــي تكســوها ألــواح القرميــد، صــوت صرخــات الأرامــل وأبنــاء الشــهداء 
والأيتــام، لينشــأ ف أسرة مكونــة مــن ثلاثــة أبنــاء وأربــع بنــات بالإضافــة إلى الوالديــن، وكان 

محمــد الثالــث مــن بــين إخوانــه.

بــدأ شــهيدنا تعلميــه الــدراسي ف مــدارس المخيــم الصامــد حيــث حصــل عــلى شــهادة 
المرحلــة الابتدائيــة ف مدرســة ذكــور جباليــا الابتدائيــة )ج( وســط المخيــم التــي كانت ترف 
عليهــا وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين حيــث كان مســتواه التعليمــي ممتــازًا، وكان محبوبًــا 
مــن قبــل جميــع مدرســيه وزملائــه، وبعــد هــذه المرحلــة تــرك الدراســة متوجهًــا لتعلــم حرفــة 
)الخياطــة( لكــي يقــوم بمســاعدة والــده ف إعالــة الأسرة، وكان الوالــد يعمــل ف تجــارة 
البقوليــات والأدوات المنزليــة، ليصبــح الشــهيد محمــد خياطًــا ماهــرًا حتــى لقــي ربــه شــهيدًا.

صفاته
امتــاز محمــد بأخلاقــه الإســلامية الرفيعــة والعاليــة، وكان محافظًــا عــلى صلاتــه يــؤدي 
معظمهــا ف مســجد الخلفــاء الراشــدين عــلى أطــراف المخيــم، مطيعًــا لوالديــه محبًــا للجميــع 
ــاعدة  ــب مس ــران، يح ــاء وج ــاء وأصدق ــن أقرب ــه م ــن عرف ــه وكل م ــب والدي ــى بح ويحظ

ــا يعطــف عــلى المســاكين. الآخريــن، حنونً

مشواره الجهادي
مــع انطــلاق شرارة الانتفاضــة المباركــة والتــي امتــدت إلى كافــة أرجاء الوطــن؛ التحق 
شــهيدنا البطــل بصفــوف الجهــاد الجماهــري متقدمًــا الصفــوف الأولى ف مقارعة قــوى البغي 
والعــدوان الصهيــون، قاذفًــا ف قلوبهــم الرعــب جــراء رشــقهم بالجــارة، مدميًــا جنوبهــم 
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عــلى إثرهــا إلى مستشــفى الأهــي العــربي وســط مدينــة غــزة، ولعــدم اســتقرار حالتــه الصحيــة 
تــم تويلــه إلى مستشــفى الشــفاء بمدينــة غــزة، وف نفــس اليــوم اضطــر الأطبــاء إلى تويلــه إلى 
مستشــفى )تــل هاشــومر( داخــل الأراضي المحتلــة، وذلــك لخطــورة وضعــه الصحــي وعدم 
توفــر الإمكانيــات اللازمــة للعــلاج، وعنــد توجــه الإســعاف الــذي كان يقــل البطــل محمــد 
ووالــده إلى مستشــفى )تــل هاشــومر( وبالتحديــد عنــد حاجــز )إيــرز( قــام جنــود الاجــز 
بإعاقــة مــرور الإســعاف إلى المستشــفى لمــدة ســاعة تقريبًــا، ورغــم ذلــك كان قــدره الشــهادة 
ف ســبيل الله باليــوم الثــان بتاريــخ 11 يونيــو 1989م وهــذا مــا كان يتمنــاه الشــهيد البطــل 

محمــد لبــد.

وبعــد الاستشــهاد قامــت الوحــدة الطبيــة التابعــة للجيــش الصهيــون بتريــح جثــمان 
الشــهيد، وسرقــة أعضــاء جســده ووضــع قطــن داخــل الجســد.

وقبــل انــدلاع خــر استشــهاد محمــد ف المخيــم قامــت قــوات الاحتــلال الصهيــون 
بفــرض حظــر التجــول عــلى جميــع أنحــاء مخيــم جباليــا، تخوفًــا مــن وقــوع مواجهــات تكبدهم 
خســائر ف صفوفهــم، وف مســاء نفــس اليــوم قامــت قــوات الاحتــلال بإبــلاغ أسرة الشــهيد 

بالقــدوم لإلقــاء نظــرة الــوداع عــلى الشــهيد محمــد ومــواراة جثمانــه الطاهــر الــراب.

شعور الأهل
ــرة  ــد ف مق ــهيد محم ــن الش ــم دف ــة ت ــن المنطق ــاء م ــه ووجه ــه وأقربائ ــور أسرت بحض
الفالوجــا عــلى أطــراف المخيــم، ورغــم فــرض نظــام منــع التجــول عــلى المخيــم والتعزيــزات 
العســكرية المتواجــدة ف المخيــم، ورغــم قلــة المســافة بــين منــزل الشــهيد ومقــر قــوات الجيــش 
الصهيــون ف المخيــم؛ أبــت جماهــر شــعبنا المجاهــد إلّا أن تقــوم بفتــح بيــت لعــرس الشــهيد 
ــن  ــب، فج ــة الواج ــزاء وتأدي ــت الع ــدون إلى بي ــم يتواف ــاء المخي ــدأ أبن ــك، وب ــم ذل وكان له
ــول  ــع التج ــام من ــك ونظ ــل ذل ــف يحص ــم، كي ــون وقادته ــلال الصهي ــود الاحت ــون جن جن
مفــروض عــلى المخيــم؟ فقامــت قــوات مــن جنــود الاحتــلال باقتحــام بيــت العــزاء وعــلى 
رأســهم الاكــم العســكري للمخيــم، وداهــم بيــت العــزاء بجيبــه العســكري حيــث هبــت 
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جماهــر شــعبنا بالتصــدي لهــم، وقامــوا بفتــح أبــواب الجيــب العســكري ورشــقه بالجــارة 
ــوف  ــت الخ ــي زرع ــر الت ــات الله أك ــت صيح ــزاء، وتعال ــت الع ــودة ف بي ــراسي الموج والك
ــم  ــباب المخي ــين ش ــة ب ــات عنيف ــث دارت مواجه ــلال حي ــود الاحت ــوب جن ــدور وقل ف ص
وبــين الجنــود الصهاينــة، فقامــوا بإطــلاق الرصــاص الــي والمطاطــي وقنابــل الغــاز المســيل 
للدمــوع، وأصيــب العــرات مــن أبنــاء شــعبنا، وقــد انســحب جنــود الاحتــلال عــلى إثــر 
هــذه المواجهــات خاسريــن مطأطئــين رؤوســهم، وقــد عــرّ والــد الشــهيد محمــد عــن فخــره 

واعتــزازه الشــديد باستشــهاد ابنــه محمــد.

رحــم الله الشــهيد البطــل محمــد لبــد رحمــة واســعة، وأســكنه فســيح جناتــه وألهــم أهلــه وذويــه 
الصــبر والســلوان، وإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون
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الشهيد البطل
مصباح حسن عبد الرحمن الصوري

هــل يمكــن أن تســعفنا الكلــمات ونحــن نتحــدث عــن هــذا الشــهيد؟! لا والله فــكل 
الكلــمات تتقــزم أمــام ســرة هــذا المجاهــد البطــل الــذي عــاش ف عرنــا بجســده، ولكنــه 
عــاش حيــاة الصحابــة الأطهــار، لقــد كان مثــالًا للرجــل المؤمــن المجاهــد الخلــوق المتســامح 

الشــجاع الفــذ الواعــي.

إنــه مصبــاح الصــوري، إنــه بالفعــل مصبــاح هــذا الزمــان ونــوره وضيــاؤه الــذي ينــر 
لنــا الطريــق بســرته ف حلكــة هــذا الزمــان، لابــد أن نقــف عــلى ســرته نتأملهــا ونســتفيد منها 

فهــو بحــق النمــوذج الــذي يحتــذى بــه، فهيــا نقــرأ شــيئًا عــن ســرته.

الميلاد والنشأة
ــاة والتــرد  ــا حيــث المعان ــاح الصــوري ف مخيــم اللاجئــين جبالي ولــد الشــهيد مصب
ــة  ــاة بعــد أن هجّــر أهلــه مــن قري وســوء المســكن وازدحــام النــاس وانعــدام متطلبــات الي
أســدود، فكانــت هــذه النشــأة بمثابــة دروس ف الوعــي والــس القــوي الرافــض والمبغــض 
ــكل  ــة ب ــاد القضي ــكل أبع ــة ل ــل، ومعرف ــردوا الأه ــوا الأرض وط ــن اغتصب ــين الذي للمحتل
بســاطة أنــاس طــردوا أهــل الأرض واغتصبوهــا ف وضــح النهــار بمــرأى ومســمع مــن كل 
البريــة التــي تدعــي الضــارة والمدنيــة ف القــرن العريــن ليعيشــوا ف الشــتات والضنــك.
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والــذي رأى معســكرات اللاجئــين ف مطلــع الخمســينيات حيــث عانى والــد مصباح 
ممــا عانــى منــه الآخــرون يــدرك كــم هــي الصعوبــات والقســوة والمأســاة التــي تجعــل الطفــل 
يســأل لمــاذا نحــن هنــا؟ وأيــن أرضنــا؟ ولمــاذا للنــاس بيــوت وحقــول وليــس لنــا إلا شــظف 

العيــش أو الــيء اليســر الــذي توزعــه وكالــة غــوث اللاجئــين أو أن يكونــوا متســولين؟.

ويــرى مصبــاح بصمــة المجــازر التــي ارتكبهــا الصهاينــة بالقطــاع والمعســكر ف أول 
الطفولــة حيــث تبــدأ شــخصيته بالتشــكيل والتأســيس، ومــا أن يبلــغ الصبا حتى تــدث نكبة 
1967م، ويضيــع مــا تبقــى مــن فلســطين بالإضافــة إلى ســيناء والجــولان، ويــرى مصبــاح 
الجنــود اليهــود الذيــن اغتصبــوا أرضــه وطــردوا أهلــه ويســمع بالعمــل الفدائــي والمقاومــة 
ضدهــم، ومــا أن بلــغ اللــم حتــى بــدأ يفكــر ف النضــال والكفــاح، ويلحــق بفصيــل قــوات 
التحريــر الشــعبية ويقــاوم الاحتــلال ثــم يصــاب ف حــادث إلقــاء قنبلــة برصاصــة ف ذراعــه 
وف الأعصــاب، تــؤدي إلى شــلل جزئــي ف يــده اليــرى بحيــث لا يســتطيع فتــح تلــك اليــد 
جيــدًا، ليُلقــى القبــض عليــه ف ذلــك الــادث بعــد فرة مــن المطــاردة، وحكم عليــه ف إحدى 
محاكــم غــزة العســكرية بثلاثــين عامًــا مــن الســجن، وينتهــي فصــل مــن حيــاة ذلــك الإنســان 
المكافــح، ليبــدأ فصــل آخــر بــين جــدران الســجن الرهيــب، وإن نــي مصبــاح مجــازر ســنة 
1956م ف العــدوان الثلاثــي لصغــر ســنه حينــذاك لم يكــن لينســى مجــازر اليهــود وقصفهــم 
الهمجــي لمعســكر جباليــا وهــو ف أول صبــاه! لذلــك كافــح ودخــل الســجن وهــو عــن نفســه 

راضٍ لقيامــه بالواجــب أو ببعضــه.

صفاته
لقــد أعــان الله مصبــاح عــلى حفــظ القــرآن ليــس حفظًــا متفلتًــا، بل كأحســن مــا يكون 
الفــظ، وكان يتلــو البقــرة كــما يتلــو أحدنــا الفاتــة بــلا ســهو أو خطــأ أو توقــف، وف وقــت 
سريــع بدرجــة كبــرة نســبيًا، وكان يعلــم الواجــب المرتــب عــلى حفــظ كتــاب الله خشــية أن 
يتفلــت منــه وخشــية أن يســأل عــن تطبيقــه، فــكان ســلوكه ســلوك المســلم التقــي المجاهــد 
ــراه إلا  ــت ت ــما كن ــاة، ف ــو الي ــت ه ــم أن الوق ــه يعل ــدًا؛ لأن ــت جي ــة الوق ــرف قيم ــو يع وه
مراجعًــا لكتــاب الله ســواء بالصــلاة والقيــام أو مــن المصحــف الريــف، وباقــي الأوقــات 
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يســتغلها أطيــب اســتغلال وأحســنه، فالواجبــات أكثــر مــن الأوقــات. كنت تــراه مثــلًا يطالع 
ــات  ــاول بعــض الطعــام أو شرب بعــض المروب ــاء تن ــة أثن ــة أو الإنجليزي ــة العري الصحيف

حتــى لا يضيــع وقــت ف طعــام أو شراب فقــط.

ــا  ــا مؤدبً ــه كان ذكيً ــح أن ــاتي، صحي ــي الي ــلوكه اليوم ــلى س ــرآن ع ــس الق ــما انعك  ك
مصليًــا مــن أثــر تربيــة البيــت، لكــن القــرآن وحفظــه زاده أدبًــا وإخلاصًــا وســموًا أخلاقيًــا، 
ورغــم انشــغاله الثقــاف والعبــادي إلّا أنّ ذلــك لم يمنعــه مــن ممارســة الرياضــة وأبرزهــا 
الجــري، إضافــة لتدليــك مســتمر ليــده المصابــة، لقــد كان محبوبًــا بــين إخوانــه، مؤدبًــا فــزاده 
القــرآن تأديبًــا، وصــدق رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- حــين قــال: »إن الله يرفــع بهــذا 
الــكلام أقوامًــا ويضــع بــه آخريــن« كــما روى الإمــام مســلم، ويقــول عليــه الصــلاة والســلام: 
»خركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه«، وقولــه -صــلى الله عليــه وســلم: »مثــل المؤمــن الــذي 
ــا أن  ــاح دومً ــم مصب ــب«، وكان ه ــا طي ــب وطعمه ــا طي ــة ريحه ــل الأترج ــرآن مث ــرأ الق يق
ــرآن  ــب الق ــال لصاح ــال: »يق ــول الله ق ــول إن رس ــا يق ــعة، عندم ــه الواس ــده الله برحمت يتغم
اقــرأ وارتــق ورتــل كــما كنــت ترتــل ف الدنيــا، فــإن منزلتــك عــن آخــر أيــة تقرأهــا«، ويعلــم 
قولــه -صــلى الله عليــه وســلم: »إن مــن إجــلال الله تعــالى إكــرام ذي الشــيبة المســلم، وحامــل 
القــرآن غــر الغــال فيــه والــاف عنــه، وإكــرام ذي الســلطان المقســط« كــما روى أبــو داود.

الاعتقال
ــوأ  ــاح كأس ــل مصب ــما اعتق ــبعينيات حين ــة الس ــة ف بداي ــجون الصهيوني ــت الس كان
ــة الضيقــة يكــدس فيهــا  مــا تكــون الســجون ســواءً ف الازدحــام حيــث الغرفــة أو الزنزان
ثلاثــون ســجيناً بــلا غطــاء ولا ملابــس إلا مــا يســر البــدن، ولا دورة ميــاه إلا مــن ســطل 
)دلــو( كبــر لقضــاء الاجــة، وقليــل مــن الأكل الــذي تعافــه أخــس نفــس إنســانية، عــلاوة 
عــلى عــدم الخــروج للشــمس إلا بأقــل القليــل، إضافــة إلى مــا يتلقــاه الســجين مــن إهانــات 
يوميــة مــن المحققــين أو الجيــش أو الســجانين أو كل وســائل الإذلال والقهــر وســوء 

المعيشــة وقســوة اليــاة.
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لكــن كل تلــك المعانــاة والإذلال والقهــر لم تؤثــر عــلى روح مصبــاح العاليــة ولا عــلى 
إيمانــه وتصميمــه حيــث شــارك الشــهيد ف إضراب الســجن الــذي اســتمر أســبوعًا، لتكــر 
إدارة ســجن كفــار يونــا حينهــا الإضراب بنقــل كل الســجناء إلى ســجن بئــر الســبع، وينتقــل 
شــهيدنا إلى هنــاك ويطلــع مصبــاح عــلى الدراســات الإســلامية، ويفتــح الله عليــه الكثــر مــن 
العلــم لتتمكــن الثــورة ف نفســه عــلى الأعــداء، ويفهــم ضرورة الجهــاد ضــد أعــدى أعــداء الله 

والإنسانية.

ــه ف كل  ــه والــث علي ــاح ومــن معــه بالدعــوة إلى الجهــاد والتنظــر ل وينطلــق مصب
ــون  ــة إلى ك ــذا بالإضاف ــه، ه ــو وإخوان ــادي ه ــي الجه ــل التنظيم ــام بالعم ــبات، والقي المناس
فريضــة الجهــاد تمــلأ حــس مصبــاح وتشــكل إلاحًــا عــلى تفكــره ليقــود طلائــع شــعبه إلى 
ربــه والجهــاد ف ســبيله، ومــن ثــم لتطبيــق منهجــه ولتكــون كلمــة الله هــي العليــا، ويلتحــق 

ــلامي. ــاد الإس ــة الجه ــه ف حرك ــوري بإخوان ــاح الص مصب

حــاول اليهــود أو اعتقــدوا أن إجهــاض زوجتــه وقتــل جنينهــا ينهــي ذكــر مصبــاح، 
ــى إلا أن يبقــى، فكثــرت المصابيــح التــي شــاركت ف الانتقــام  ــاح أب ــور ذلــك المصب لكــن ن
ــن  ــث ع ــا تبح ــداء، كله ــدى الأع ــق وتتح ــت تتدف ــهادة ومازال ــل الش ــت لني ــي تدفق والت
الشــهادة والكرامــة وتــذو حــذو مصبــاح، ويرتقــي مئــات الشــهداء ويســقط ألــوف الجرحى 
والمعتقلــين مــن المســلمين ورواد مســاجد أبنــاء الركــة الإســلامية، وغرهــم مــن الشــعب 

المســلم البطــل.

مصباح يبحث عن الحرية
رغــم انشــغاله بكتــاب الله تعبــدًا وحفظًــا، ورغــم اســتغلاله لــكل لظــة ف الســجن لم 
يكــن يــرك التفكــر ف الريــة، يســعى لهــا لا للدعــة والراحــة أو متــاع اليــاة الدنيــا، بــل لأن 
الســجن يمنعــه مــن شيء يمــلأ عليــه حياتــه ويتحــرق شــوقًا إليــه وهــو الجهــاد ف ســبيل الله 
بــكل معانيــه، وأهمهــا الجهــاد القتــال ضــد أعــدى أعــداء الله ومغتصبــي أرضــه المقدســة، وبدأ 
التفكــر الجــدّي ف محــاولات الهــرب، وهــذه المــرة كانــت ف ســجن بئــر الســبع، لكــن شرطــة 
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الســجن اكتشــفت القضيــب الــذي نــر إلى نصــف قطــره، ولم يُكتــب للمحاولــة النجــاح، 
وقــد تعــب مصبــاح وأخ لــه ف التحضــر لهــا ولفــرة طويلــة.

كانــت المحاولــة الثانيــة للشــهيد ومجموعــة مــن إخوانــه الهروب من ســجن عســقلان، 
وكان المخطِــط الأول والمنفــذ مصبــاح، واســتمر الانتظار لاختيــار الوقت المناســب والإعداد 
لذلــك حتــى الشــهور الأولى مــن ســنة 1985م، ولم يُكتــب للمحاولــة النجاح حيــث صادف 
مــرور أحــد الرطــة مــن خلــف القســم ومصبــاح ينــر الديــد ولاحــظ الرطــي المنشــار، 
وأودع مصبــاح الســجن الانفــرادي لمــدة شــهرين إلى أن جــاء تبــادل ســنة 1985م الشــهر، 

وكتــب الله لمصبــاح الســلامة والصــول عــلى الريــة.

كان والــد مصبــاح قــد تــوف ف حــادث طــرق مــروع بالقرب مــن وادي غــزة، فجاءت 
ســلامة مصبــاح فرجًــا عــن أسرتــه، وشــبه تعويــض يبــدد حــزن العائلــة عــلى فقــدان كبرهــا، 
لكــن ذلــك الشــعور بالمســؤولية ف تلــك المصيبــة لم يكــن ليمنــع مصباح مــن الســعي إلى هدفه 

الوحيــد وهــو الجهاد ف ســبيل الله.

اعتقــل مصبــاح مــرة أخــرى، ولكــن هــذه المــرة بصحبــة إخوانــه مــن حركــة الجهــاد 
الإســلامي، فبــدأ مــن جديــد ف التفكــر ف الهــروب لمواصلــة الجهــاد، واختــار طريقــه المــرة 
الثالثــة مــن داخــل الغرفــة ف قســم )ب( بســجن غــزة المركــزي، ورغــم محاولتــه الجــادة والتــي 
كان لا يقيــم فيهــا وزنًــا للمــوت مــا دامــت الشــهادة ف ســبيل الله هدفــه الأول والأخــر إلا أن 

المحاولــة لم يكتــب لهــا النجــاح.

بــدأ يفكــر ف المــرة الرابعــة، هــذه المــرة التــي كتــب الله لــه ولإخوانــه النجــاح فيهــا ولا 
ــاح  ــأ الله لنج ــد هي ــل- وق ــن الله -عزوج ــلًا م ــا كام ــت توفيقً ــا كان ــا إلّا أنّه ــرًا له ــد تفس نج

خطتــه أســبابًا لعلمــه -تعــالى- بصــدق نوايــا مصبــاح وحبــه لله وللجهــاد ف ســبيله.

ــة ف  ــعب وخاص ــار للش ــج والس ــق والمبه ــر العمي ــذه الأث ــة ه ــة الناجح كان للعملي
الســجون، لنجــاح العمليــة رغــم كل التحصينــات والعوائــق، وممــا ضاعــف مشــاعر الفــرح 
كثــرة الناجــين، ورفــع معنويــات الأهــال ف فلســطين، وكان لــه الأثــر الخطــر عــلى الكيــان 
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الصهيــون كلــه، لا عــلى إدارة الســجون وحدهــا، خاصــة أن أحــد الناجــين كان محــررًا وآخــر 
كان لــه اشــراك ف عمليــات طعــن الصهاينــة التــي أثــارت الذعــر ف قلــوب اليهــود، فــكان 
لعملياتهــم عظيــم الأثــر إيجابًــا عــلى الفلســطينيين المســلحين وســلبًا عــلى اليهــود كل اليهــود.

الشهادة

رغــم المــدة الطويلــة التــي أمضاهــا مصبــاح ف الســجون ســارع إلى الجهــاد بعــد 
ــة النجــاة مــن الســجن ف  ــت عملي ــة وكان ــم اعتقــل ثاني ــادل الأسرى، ث ــه ف تب ــراج عن الإف
ليلــة مباركــة، ومــع العلــم أن الناجــي مــن الســجن يكــون هدفًــا لــكل عيــون اليهــود وقواتهــم 
وعملائهــم، وطبيعــي جــدًا أن يحــاول مصبــاح أن ينجــو بنفســه إلى خــارج الوطــن المحتــل 
ويتنفــس الصعــداء، لكــن أنّــى للمجاهــد أن يعــرف الراحــة قبــل لقــاء الله، وهــو قــد عاهــد 
ــة، عــن شراء الله  ــر مــا كان يكــرر كلمــة البيعــة مــع الله وآيــات التوب ــه عــلى الجهــاد، وأكث رب
نفــوس المؤمنــين وأموالهــم مقابــل الجنــة، ويتلــو آيــات الجهــاد ويغــوص فكــره ف مــا أعــد الله 
ــأَنَّ لَهُــمُ  ــيَن أَنفُسَــهُمْ وَأَمْوَالَهُــم بِ ــنَ الْمُؤْمِنِ ىٰ مِ للمجاهديــن مثــل قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ اللهَ اشْــرََ
ــلِ  نجِي ــوْرَاةِ وَالْإِ ــا فِ التَّ ــهِ حَقًّ ــدًا عَلَيْ ــونَ ۖ وَعْ ــونَ وَيُقْتَلُ ــبيِلِ اللهِ فَيَقْتُلُ ــونَ فِ سَ ــةَ ۚ يُقَاتلُِ الْجَنَّ
لـِـكَ هُــوَ الْفَــوْزُ  ــذِي بَايَعْتُــم بـِـهِ ۚ وَذَٰ وا ببَِيْعِكُــمُ الَّ وَالْقُــرْآنِ ۚ وَمَــنْ أَوْفَٰ بعَِهْــدِهِ مِــنَ اللهِ ۚ فَاسْــتَبْرُِ
الْعَظِيــمُ﴾ ]التوبــة:111[، فلــم يخــر إلا أقــرب الطــرق إلى الجنــة وأقرهــا وهــي الجهــاد ف 
ســبيل الله وينطلــق ف الجهــاد مــع إخوانــه الذيــن نجــوا وغرهــم، لينفــذوا أروع العمليــات 
ــولًا  ــاع ط ــاح القط ــوب مصب ــود، ويج ــوس اليه ــع ف نف ــب والهل ــر الرع ــي تث ــة الت البطولي
ــه  ــاء محاولت ــا عــن الســلاح، ويحــاول الخــروج إلى ســيناء لــراء الســلاح، وأثن وعرضًــا بحثً
للخــروج إلى ســيناء للحصــول عــلى الســلاح باغتهــم كمــين لجنــود الاحتــلال عــلى مدخــل 
المنطقــة الوســطى ف قطــاع غــزة، ويدّعــي الاحتــلال الإشــارة للســيارة بالتوقــف فلــم تنصــع 

للأوامــر، فتــم إطــلاق النــار عــلى كل مــن ف الســيارة، لرتقــوا جميعهــم شــهداء.
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مصباح والانتفاضة
إذا كان استشــهاد المجاهــد البطــل الشــيخ عــز الديــن القســام ف نوفمــر تريــن ثــان 
ســنة 1935م هــز البــلاد هــزًا عميقًــا ف وقتهــا، ويمكــن اعتبــاره الفتيــل الــذي أشــعل ثــورة 
ســنة 1936م، والتــي اســتمرت أكثــر مــن ســتة شــهور، ثــم امتــدت إلى ســنة 1939م بــين 

مــد وجــزر.

كذلــك يمكــن اعتبار استشــهاد مصباح الصــوري وإخوانه شــهداء معركة الشــجاعية 
ــل الــذي أشــعل الانتفاضــة  ــر؛ الفتي ــة الهــروب الكب ــن مــن بينهــم 2 مــن أبطــال عملي الذي
المباركــة العارمــة التــي تواصلــت ســنين عديــدة، وأكســبت القضيــة كما أشــار المراقبــون مقدار 
مــا أكســبه النضــال الفلســطيني عــلى مــدى الأربعــين ســنة الســابقة، وكبــدت اليهــود الملايــين 
ــذه  ــدة ه ــة الاق ــتعمارية العنري ــم الاس ــن طبيعته ــفت ع ــدولارات، وكش ــن ال ــرة م الكث
الانتفاضــة التــي تعتــر مرحلــة جديــدة ورائعــة ف تاريــخ جهــاد الشــعب الفلســطيني المســلم.

رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته
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الشهيد البطل
مصطفى عيسى مصطفى البيك

بدمــه تــدث الشــهيد مصطفــى البيــك أن الــذي زرع الكيــان الصهيــون الغاصــب ف 
فلســطين قــد زرع ســببًا جوهريًــا ومســتمرًا لعــدم الاســتقرار ف المنطقــة، وعليــه أن يتحمــل 
ــة  ــوى الدولي ــة الق ــة، جريم ــذه الجريم ــد ه ــا ض ــتمر ف جهادن ــه، وسنس ــؤولية جريمت مس
ــين وإن كان  ــنا إرهابي ــة، لس ــل الري ــن أج ــة م ــتمر ف المقاوم ــي، وسنس ــتكبار العالم والاس
علينــا أن نعــد أســباب القــوة لنرهــب أعــداء الله وأعداؤنــا ومغتصبــي أرضنــا وحقوقنا، لســنا 
ــا يكفــي لتحويــل الأرض واحــة حــب وســلام  إرهابيــين بــل نملــك للبريــة ف قلوبنــا حبً

وعــدل.
إن ســلاح الصهاينــة النــووي وكل الاتفاقيــات لــن تجلــب لهــم أمنـًـا ولا ســلامًا، 
فالقــدس عاصمتنــا الأبديــة مركــز الوطــن الإســلامي، ومهــوى الفــؤاد لــكل عــربي ومســلم، 
فحربنــا مســتمرة مهــما طــال الزمــان، سنرســم بدمائنــا خيــط الــروق، وننــر بأشــلائنا زوايــا 
الوطــن، ونكتــب فــوق قبــة الصخــرة المرفــة اســم فلســطين بأرواحنــا فهــي كل مــا نملــك، 

هــذا مــا وعــاه الشــهيد مصطفــى عيســى البيــك فدفــع بدمــه مهــر فلســطين البيبــة.

الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد البطــل مصطفــى عيســى البيــك ف معســكر التحــدي والصمــود جباليــا 
ــام  ــا ع ــدة يبن ــن بل ــطينية م ــي الأسر الفلس ــه كباق ــرت أسرت ــد أن هجّ ــام 1970م بع ف الع
1948م تــت تهديــد الســلاح والمــوت. توجهــت الأسرة إلى مخيــم جباليــا شــمال قطــاع غــزة 
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ــه، ليرعــرع شــهيدنا  ــاة في ــة الي ــم الصامــد رغــم صعوب ــوك )2( مــن المخي وســكنت ف بل
مصطفــى وســط أسرة محافظــة عــلى تقاليــد دينهــا وعروبتهــا الأصيلــة حيــث كان الوالد يعمل 
ســائق أجــرة داخــل قطاعنــا البيــب ليحصــل عــلى لقمــة العيــش، وتتكــون هــذه الأسرة مــن 
خمســة أبنــاء وســبع بنــات والوالديــن، وكان ترتيــب شــهيدنا مــن بــين إخوانــه الثالــث. عــاش 
ــازل التــي تكســوها ملامــح الفقــر والرمــان  ــا وســط الأزقــة والمن مصطفــى ف مخيــم جبالي

وتســرها ألــواح القرميــد.
ــة التــي تــرف  ــا الابتدائي ــة ف مدرســة ذكــور جبالي درس شــهيدنا المرحلــة الابتدائي
عليهــا وكالــة الغــوث لتشــغيل اللاجئــين، ودرس المرحلــة الإعداديــة ف مدرســة ذكــور 
جباليــا الإعداديــة »أ« وســط المخيــم، ومنهــا إلى الثانويــة ف مدرســة الفالوجــا للبنــين حيــث 

ــته. ــا ف دراس كان متفوقً

صفاته
ــة  ــزًا بعلاق ــه، متمي ــه وصيام ــا بصلات ــدة ملتزمً ــلامية حمي ــلاق إس ــهيدنا بأخ ــع ش تمت
ــة،  ــمان والعزيم ــوي الإي ــاء، ق ــاء وأقرب ــن أصدق ــم م ــم وعاشره ــن عرفه ــع م ــع جمي ــة م طيب
ــعبه  ــه وش ــا لوطن ــم، محبً ــة لائ ــى ف الله لوم ــجاعًا لا يخش ــا ش ــه، متواضعً ــة بنفس ــديد الثق ش
ــا بنشــاطه ومســاعدته للمحتاجــين، يتصــف بالجــرأة ف  ــا مــن الجميــع، وكان معروفً ومحبوبً
ســاحة المواجهــة، ورغــم ذلــك كان خجــولًا قليــل الــكلام، مطيعًــا لأهلــه ومســاعدًا لجرانــه 
وأصدقائــه، كانــت شــجاعته النــادرة تجعلــه يتصــدر ميــدان المواجهــة، ويفتعــل الاشــتباكات 
مــع الصهاينــة ويشــجع أصحابــه وزمــلاءه عــلى الوقــوف ف وجــه المحتلــين، وعــدم الخــوف 
ــاحة  ــم إلى س ــلاب ويقوده ــه الط ــوس زملائ ــماس ف نف ــث ال ــادر، يب ــم الغ ــن رصاصه م

المواجهــة مــع الاحتــلال الصهيــون، فقــد اكتســب ثقــة وحــب الجميــع.

مشواره الجهادي
مــع انطــلاق الانتفاضــة المباركــة التــي امتــدت إلى كافــة أرجــاء الوطن المحتــل؛ التحق 
ــا  شــهيدنا بصفــوف الجهــاد الجماهــري الشــعبي ضــد قــوات الاحتــلال الصهيــون، متقدمً
الصفــوف الأولى ف مقارعــة الاحتــلال والعــدوان الصهيــون قاذفًــا ف قلوبهــم الرعب بيمينه 
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التــي كانــت تقذفهــم بحجارتــه وزجاجاتــه الفارغــة وكل مــا ملكــت يمينــه، وشــارك ف جميــع 
المواجهــات التــي كانــت تجتــاح جميــع أرجــاء المخيــم مدميًــا جنــوب وظهــور جنــود الاحتــلال، 
متســلحًا بإيمانــه العميــق بعدالــة قضيتنــا وبحجــارة مخيمنــا المحــاصر، متمرسًــا خلــف جــدار 
الإيــمان والعزيمــة والإرادة، لم ترهبــه الرســانة العســكرية للاحتلال، ولم ترهبه سياســة تكســر 
العظــام، ولا الاعتقــالات والســجون، ولا التحقيقــات التــي يمارســها رجــال المخابــرات 
الصهاينــة بحــق أبنائنــا بــلا شــفقة ولا رحمــة، لم يرهبــه كل ذلــك، إنــما كان حريصًــا أن يــؤدي 
ــده  ــم تواج ــال رغ ــن أي اعتق ــل- م ــه الله -عزوج ــك حفظ ــه لذل ــعبه ووطن ــو ش ــه نح واجب
المســتمر ف ميــدان المواجهــة، ولكنــه كان حريصًــا عــلى عدم الوقــوع ف أيدي الصهاينــة الأشرار 
الذيــن يفرضــون الغرامــات الماليــة الباهظــة والمرهقــة، عــلى مــن يقــع ف أيديهــم ممــن هــم ف مثل 
ســن مصطفــى، ولقــد نجــاه الله -عــز وجــل- مــن رصاصهــم الغــادر، وكثــرًا مــا كان يتعرض 

للمــوت المحقــق، ولكــن إرادة الله -عــز وجــل- كانــت تنقــذه مــن المــوت.

الشهادة
ف يــوم 20 ديســمر 1987م دارت المواجهــات منــذ الصبــاح الباكــر داخل المخيم بين 
قــوات الاحتــلال الصهيــون وشــبابنا البواســل الصامديــن ف وجــه هــذا الاحتــلال البغيض، 
فتعالــت أصــوات البنــادق قاذفــة حقدهــا باتجــاه أبنــاء المخيــم، وتعالــت مقابلهــا صيحــات 
ــون  ــلال الصهي ــوات الاحت ــر ق ــث مق ــا حي ــم جبالي ــط مخي ــرون وس ــع الثائ ــر ليجتم الله أك
ــدأوا بالهجــوم عــلى قــوات العــدو وأســلحتهم الرشاشــة ليكــون شــهيدنا مصطفــى هــو  وب
أحــد الشــباب الذيــن تواجــدوا ف هــذه المواجهــة، يــزرع ف قلــوب العــدو الصهيــون الرعــب 
والفــزع، ففتحــت قــوات الاحتــلال الغاشــم نرانهــا ف وجــه الثائريــن عشــوائيًا باتجــاه جمــوع 
الشــباب ممــا أدى إلى إصابــة العديــد مــن أبنــاء المخيــم كان مــن بينهــم شــهيدنا مصطفــى حيث 
أصيــب برصاصــة حاقــدة ف رأســه، ومكــث عــلى إثرهــا ف المشــفى تســعة أيــام، كان خلالهــا 

يــودع أهلــه ورفاقــه ومــن أحبــه وتــراب وطنــه المغتصــب.

ــرس  ــتقبال ع ــد لاس ــلى موع ــا ع ــمر 1987م كان مخيمن ــوم 29 ديس ــة ي وف صبيح
الشــهادة لأحــد أبنائــه الأبطــال الــذي كان شــاهدًا عــلى ظلــم وبطــش الاحتــلال الصهيــون، 
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ومنــذ الصبــاح وقبــل انتشــار خــر استشــهاد البطــل مصطفــى البيك قامــت قــوات الاحتلال 
بفــرض نظــام منــع التجــوال عــر مكــرات الصــوت عــلى جميــع أنحــاء مخيــم جباليــا الصامــد 
خوفًــا مــن انــدلاع المواجهــات، وأن يتكبــد الجيــش الصهيــون خســائر ف صفوفــه مــن قبــل 
أبنــاء المخيــم وأحبــاء الشــهيد المغــوار، وقــد قامــت قــوات الاحتــلال الصهيــون بمنــع مــواراة 
جثــمان شــهيدنا الطاهــر إلا بحضــور عــدد قليــل مــن الأقربــاء ووجهــاء المنطقــة، فتوجهــوا 
ــمان  ــواراة جث ــم م ــث ت ــم حي ــا ف المخي ــرة الفالوج ــم إلى مق ــلى أكتافه ــهيدنا ع ــين ش حامل
الشــهيد الــراب، ليكتشــف الجميــع لظــة دفــن الشــهيد أن الاحتــلال الصهيــون سرق 

الأعضــاء الداخليــة للشــهيد دون علــم الأسرة.

شعور الأهل
عندمــا ســمع والــداه خــر إصابــة شــهيدنا توجهــا مرعــين إلى المستشــفى، ولكنهــما 
لم يشــاهدا ابنهــما لخطــورة وضعــه، فجلســا يتلــوان القــرآن ويدعــوان ربهــما -عزوجــل- أن 
ينجيــه ويشــفيه ويحفظــه مــن كل ســوء، وبعــد أن شــاهدا ولدهمــا وهــو ف حالــة غيبوبــة كاملة 
ترتســم عــلى وجهــه ملامــح الــرض وبســمة الشــهداء؛ تنزلــت عــلى قلبيهــما الســكينة وبقيــا 
طــوال تســعة أيــام يتوجهــان إلى الله بالدعــاء وقــراءة القــرآن ويصليــان لله، لكــن قــدر الله كان 
هــو الغالــب، وزفــت النــاس إلى والديــه خــر استشــهاد ابنهــما، فــما كان منهــما إلا أن قــالا إنــا 
ــه، ونصــب  ــوم القيامــة ف مســتقر رحمت ــه ي ــه راجعــون، ودعــوا الله أن يجمعهــما ب ــا إلي لله وإن
بيــت عــزاء، وتوافــد جمــوع مــن جماهــر شــعبنا لتقديــم واجــب العــزاء لآل الشــهيد، وأُعلــن 
الــداد لثلاثــة أيــام، أُغلقــت خلالهــا المحــلات التجاريــة أبوابها، وتوقفــت حركة الســيارات، 
وأُعلنــت أيــام مواجهــة مــع جنــود الاحتــلال الصهيــون الذيــن أيقنــوا أن الــدم يزيــد الثــورة 

ولا يخمدهــا، وذاقــوا وبــال نازيتهــم وعنجهيتهــم.

رحم الله شهيدنا رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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الشهيد البطل
معيـن محمـد محمـد البرعــي

ككل الشــهداء نحــاول أن نرثيهــم بكلماتنــا المجللــة بالخجــل، ونحــاول أن نقــرب من 
وهجهــم الســاطع بالأمــل والثــورة؛ ذلــك لأنهــم ذهبــوا إلى حيــث أرادوا وتمنــوا وبقينــا نحــن 
ف دنيــا حقــرة نرتكــب الآثــام ونصــارع قســوة اللحظــة ونحتــار، لقــد اختــار معــين الطريــق 
ــاج إلى دفء  ــا نحت ــم أنن ــر الأبي، نُقس ــذا ال ــا ه ــاز، في ــرر الانحي ــد أن ق ــرب إلى الله بع الأق
ــه إلى أمثالــك، والــذي  حرارتــك ونقــاوة قلبــك ف هــذا الوقــت بالــذات، والــذي نفتقــر في
أصبحــت فيــه لغــة الرصــاص عيبًــا يجــب أن يحــارب، بــل ويتهــم بأنــه خائــن كل مــن ينــادي 
باللــم الــذي أصبــح الآن ف ســبات، فــأي حــرة تلــك التــي نعيشــها بعــد أن ذهبــت يــا معين 

فعــذرًا إن تأخرنــا عــن مســح الــزن، ولكننــا ســنظل كــما معــين وكل الأحــرار.

الميلاد
ــا مــع  ــر 1974م ف مخيــم جبالي ــد الشــهيد معــين محمــد الرعــي بتاريــخ 22 فراي ول
إخوتــه الثمانيــة ف أسرة فقــرة هجّــرت مــن قريــة دمــرة القريبــة مــن الخــط الفاصــل بــين قطــاع 

غــزة ودويلــة الكيــان. 

نشأته وصفاته
نشــأ شــهيدنا ف عائلــة محافظــة إســلاميًا وهــذا مــا ســاعد عــلى جعلــه وإخوتــه جيــلًا 
مــن الشــباب المســلم، فاعتــاد جميــع إخوتــه عــلى ارتيــاد المســاجد، وخاصــة مســجد الشــهيد 
عــز الديــن القســام، فــكان مــن الطبيعــي أن يكــون الشــهيد الرائــع معــين الرعــي أحــد رواد 
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ــي  ــة والت ــاطات التثقيفي ــارك ف النش ــا، وش ــت لاهي ــروع بي ــع ف م ــام الواق ــجد القس مس
كانــت تعقــد ف المســجد، وكذلــك الألعــاب الرياضيــة وخاصــة لعبــة الكاراتيــه التــي أصبــح 

فيــما بعــد أحــد المدربــين القادريــن عــلى تخريــج أفــواج مــن الرياضيــين فيهــا.

تميــز شــهيدنا بعلاقاتــه الواســعة مــع أصدقائــه، وأحبــه كل مــن عرفــه، وكان ف 
ــا وخاصــة مــع أهلــه وجرانــه، وصفــوه بالشــجاع والدينامــو لكثــرة نشــاطاته  حديثــه مؤدبً
ف الانتفاضــة لا ســيما إلقــاء الجــارة والمشــاركة ف المســرات الشــعبية، وقــد تميــز ف ذكــرى 
استشــهاد خليلــه الشــهيد عــلاء الكحلــوت أحــد شــهداء )قســم(، ويقــول أحــد أصدقائــه 
ــح ف  ــر الواض ــه الأث ــذي كان ل ــقاقي وال ــي الش ــور فتح ــوال الدكت ــا أق ــردد دومً ــد كان ي لق

ــه. التأثــر عــلى حديث

المشوار الجهادي
كان الشــهيد الخالــد مــن الطلائــع الأولى لركــة الجهــاد الإســلامي خــلال الســنوات 
الأولى للانتفاضــة، فشــارك ف الفعاليــات واللجــان الشــعبية التــي عملــت ف منطقــة جباليــا، 
وكان مســؤولًا لأكثــر مــن مجموعــة كانــت تخــط هــذا اللــم الــذي رســمه الأطهــار بدمهــم 

ووقتهــم، تخطــه الأيــادي المتوضئــة أمثــال هــذا الفــارس.

ــي  ــة والت ــدوات الثقافي ــاركة ف الن ــلى المش ــا ع ــه- حريصً ــة الله علي ــين -رحم كان مع
تجمــع الطلائــع الأولى والتــي يُرجــى منهــا أن تكــون قــادرة عــلى التبشــر بهــذا اللــم، لقــد 
احتمــل العــبء الأكــر ف تقديــم الجلســات، كيــف لا وهــو رجــل المهــمات الصعبــة؛ لأنــه لم 
يرفــض أي طلــب منــه حتــى ولــو كان عــلى حســاب راحتــه، ورغــم مســؤوليته عــن بعــض 
اللجــان السياســية ف المنطقــة الشــمالية التــي تجمــع العــرات إلّا أنّــه كان يشــارك ف النــدوات 

الثقافيــة ف المناطــق الأخــرى.

اعتقــل بســبب مشــاركته ف الانتفاضــة، وعــاش مــع إخوانــه ف أنصــار غــزة الشــاهد 
عــلى قــذارة الاحتــلال، وكذلــك ف معتقــل النقــب، والــذي كان المحطــة الأخــرة ف حســم 

اللــم الــذي راوده، ألا وهــو الاستشــهاد.
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انضــم الشــهيد معــين الرعــي إلى الجنــاح العســكري )قســم( بعــد خروجــه مــن 
ــبقه إلى  ــذي س ــوت وال ــلاء الكحل ــارس ع ــهيد الف ــم الش ــه المي ــارك صديق ــجن، ليش الس
العــلا، ومــع ذلــك ظــل يــؤدي واجبــه الســياسي كــما هــو مطلوب منــه، فــكان مثــالًا للمجاهد 

القيقــي الــذي جمــع قلبــه صــدق القــول والعمــل.

الاستشهاد
ف 05 أكتوبــر 1993م كان الشــهيد عــلى أتــم اســتعداد للمواجهــة وللشــهادة، فاختار 
بلدتــه الأصليــة )قريــة دمــرة( القريبــة مــن الخــط الفاصــل بــين قطــاع غــزة والكيــان، وهــي 
ــي  ــلاده الت ــن تركــوا بلادهــم الخــضراء عــام 1948م، فهــي ب ــن الذي آخــر معقــل للمهجري

طُــرد منهــا أجــداده والتــي أريقــت فيهــا دمــاء الشــعب المنكــوب عــلى مذبــح الريــة.

ــيء  ــوزي« الم ــلاح »الع ــمان وس ــلح بالإي ــو يتس ــور وه ــوم المذك ــاء الي ــرج ف مس خ
برصــاص حــارق بالإضافــة إلى قنابــل يدويــة كانــت بحوزتــه، وتمكــن مــن الدخــول إلى قريــة 
دمــرة التــي احتلهــا الصهاينــة واشــتبك مــع جيــب عســكري، وبعــد ذلــك اجتمــع الكثــر من 
ــاهدها كل  ــة ش ــاعات متواصل ــدة س ــتمرت ع ــة اس ــة شرس ــدأت معرك ــاد وب ــود الأوغ الجن
مــن هــو ذاهــب إلى الشــمال، وقــد أكــد ســكان المنطقــة مشــاهد المعركــة البطوليــة التــي ســقط 
خلالهــا الشــهيد البطــل عــلى أرضــه وأرض أجــداده، وليؤكــد بدمــه عــلى إســلامية فلســطين 

ــه إلى الله وإلى المجــد. بفضــل هــذا الخيــار الــذي دلّ

ــة خــر استشــهاد معــين وهــم ف الســجن بتهمــة انتمائهــم  ــه الثلاث ــى إخوان ــد تلقّ لق
لركــة الجهــاد الإســلامي، وقــد علّــق أحــد أشــقائه: »كنــت أحســب أن معــين قــد استشــهد 
مــن جــراء المواجهــات؛ لأننــي لم أتوقــع أن يكــون معــين أحــد رفاقــي ف الجنــاح العســكري 
)قســم( والــذي ســجنت بســبب الانتــماء إليــه، لقــد كان معــين محبوبًــا عنــد الجميــع والمد لله 

الــذي أعطــاه مــا تمنــى وطلــب«.
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من وصيته
الوصية لكل الأحرار

بسم الله الرحمن الرحيم

ابرِِينَ﴾  ذِينَ جَاهَدُوا مِنكُْمْ وَيَعْلَمَ الصَّ ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهَُّ الَّ
]آل عمران: 142[. صدق الله العظيم

ــده  ــدم وح ــالم أن ال ــالم كل الع ــدون للع ــوم، تؤك ــلام المزع ــن الظ ــدون م ــا الصاع أيه
قانــون المرحلــة، قبــل ســتة أعــوام كان الموعــد مــع التاريــخ، وكانــت الشــجاعية عــلى أبــواب 
غــزة هــي الملتقــى، انفجــرت وكانت وســتظل ثــورة كل الأحرار وليســت مروعًا للاســتثمار 
والمتاجــرة، وبعدهــا تقــدم ودفــع هــذا الشــعب وســيدفع مئــات بــل آلاف الشــهداء ضريبــة 

الانتــماء للإســلام العظيــم.

تقفــوا ولا  الوطــن لا  ثــم  الله  الشــهادة ف ســبيل  نلــت  إذا  الأعــزاء،  الإخــوة 
الثــأر لــكل شــهداء الوطــن،  تعتــروا دمــي محطــة للراخــي، ولكــن نطلــب منكــم 
ــو  ــاد ه ــة والجه ــو البداي ــهيد ه ــة والش ــو البداي ــاص ه ــعار الرص ــة ش ــدوا مصداقي لتؤك
ــز  ــولى -ع ــول الم ــا لق ــل تطبيقً ــذا العم ــون ه ــي، وليك ــب لا ينته ــرد واج ــة والتم البداي
ــدُورَ  ــفِ صُ ــمْ وَيَشْ ــمْ عَلَيْهِ كُ ــمْ وَيَنرُْ زِهِ ــمْ وَيُخْ ــمُ اللهَُّ بأَِيْدِيكُ بْهُ ــمْ يُعَذِّ ــل: ﴿قَاتلُِوهُ وج

.]14 ؤْمِنـِـيَن﴾ صــدق الله العظيــم. ]التوبــة:  قَــوْمٍ مُّ

معين الرعي »أبو أحمد«
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الشهيد البطل 
نصــر خالــد محمــد نصــر

شرف عظيــم أن نتحــدث عــن الشــهداء المجاهديــن المخلصــين الذيــن يُعبّــدون 
بدمهــم الطاهــر لدينهــم وأمتهــم ولوطنهــم طريــق المجــد والانتصــار، إن دم الشــهداء أغــلى 
وأعــز وأعــلى مرتبــة مــن كل دم؛ لأن شــجرة الريــة لا تنمــو بدونــه، ولأن شــعاراتنا وأفكارنا 
تبقــى عرائــس مــن الشــمع حتــى إذا ســال دم الشــهادة ف ســبيلها دبــت فيهــا اليــاة، وأينعــت 
ــل  ــاء والفع ــن المض ــت ع ــا توقف ــي م ــهادة الت ــفة الش ــد، إن فلس ــلا ح ــت ب ــرت وأعط وأثم
طيلــة أربعــة عــر قرنًــا مــن الزمــان هــي التــي جمعــت هــذا الديــن وصانــت مبادئــه وتقدمــت 
ــام  ــم الأصن ــر الأرض والإنســان وتطي ــق تري ــدة عــلى طري ــوم إلى آفــاق جدي ــه مــع كل ي ب

والطواغيــت والمســتكرين.

 أيهــا الذاهبــون إلى المــوت الجميــل، عــلى دربكــم نمــي بعــد أن رســمتم لنــا بموتكــم 
واستشــهادكم ملامــح المرحلــة الجديــدة فطوبــى للشــهداء، طوبــى للشــهيد نــر خالــد نــر 

ابــن فلســطين البــار، وطوبــى لــكل الشــهداء الأحــرار.

الميلاد والنشأة
ولــد الشــهيد نــر خالــد محمــد نــر بتاريــخ 06 مايــو 1965م ف معســكر جباليــا 
شــمال قطــاع غــزة حيــث اســتقر المقــام بهــذه العائلــة بعــد أن هُجّــرت ف العــام 1948م مــن 
ــلات  ــي العائ ــع كباق ــوت البش ــلاح والم ــد الس ــت تهدي ــة ت ــطين المحتل ــر ف فلس ــة عاق قري

الفلســطينية.
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كــر الشــهيد نــر خالــد نــر وســط أسرة محافظــة ملتزمــة بتعاليــم دينهــا النيــف، 
متمســكةً بعاداتهــا وتقاليدهــا العربيــة الأصيلــة، وقــد كانــت الأسرة مكونــة مــن خمســة أفراد، 

بنتــان وثلاثــة إخــوة بالإضافــة إلى الأب والأم.

كان والــد الشــهيد نــر عاطــلًا عــن العمــل بســبب مرضــه وكــر ســنه، وقــد ترعــرع 
الشــهيد نــر وســط أزقــة مخيــم جباليــا وبيوتــه المهدمــة التــي يعلوهــا ألــواح القرميــد، وتجري 

بــين أزقتهــا الميــاه وتضيئهــا ليــلًا مصابيــح الــكاز.

ــة  ــة الإعدادي ــا المرحل ــين )أ(، أم ــو حس ــة أب ــة ف مدرس ــة الابتدائي ــر المرحل درس ن
ــت  ــي كان ــم، والت ــط المخي ــين وس ــة )أ( للاجئ ــا الإعدادي ــور جبالي ــة ذك ــها ف مدرس فدرس
تــرف عليهــا وكالــة الغــوث لتشــغيل اللاجئــين، وقــد اكتفــى الشــهيد نــر بعــد دراســته 
للمرحلــة الإعداديــة بهــذا القــدر مــن الدراســة حيــث توجــه بعدهــا للتعليــم المهنــي ف معهــد 

ــا ســيارات. الإمــام الشــافعي، وتخصــص ف مجــال ميكاني

صفاته
ــا  ــدة مؤديً ــة والمي ــمعة الطيب ــة، والس ــلامية الرفيع ــلاق الإس ــهيدنا بالأخ ــع ش تمت
لصلاتــه وصيامــه وواجباتــه الدينيــة، واصــلًا لرحمــه، يحــب مســاعدة الجميــع، وقــد جعلتــه 
صفاتــه هــذه محبوبًــا مــن الجميــع، مــن أصدقائــه، جرانــه، أقربائــه، وكان مطيعًــا لوالديــه بــارًا 
ــل كان  ــى الخــوف أو الرعــب مــن العــدو، ب ــى رضاهمــا، شــجاعًا لا يعــرف معن بهــما ويتمن

ــه. ــة بقوتــه وجرأتــه وعنفوان ــه الصهاين يــزرع الرعــب ف قلــوب أعدائ

ــاء  ــم التــرع بالــدم لمصــابي وجرحــى الانتفاضــة، لا يبخــل عــلى أبن كان شــهيدنا دائ
شــعبه بــأي شيء لا بروحــه ولا بدمــه، لقــد كان الشــهيد نــر علــمًا مــن أعــلام المخيــم 
وصــورة مرفــة للشــباب المســلم الــذي يعطــي بــلا حــدود دون أن ينتظــر مــن أحــد شــيئًا إنــما 

ــواها. ــل- ولا شيء س ــاة الله -عزوج ــي مرض كان يبتغ
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مشواره الجهادي
مــع انطــلاق الانتفاضــة المباركــة التــي امتــدت إلى كافــة أرجــاء الوطــن المحتــل، 
التحــق شــهيدنا البطــل بصفــوف الجهــاد الجماهــري الشــعبي ضــد الاحتــلال، متقدمًــا 
ــا ف قلوبهــم الرعــب  الصفــوف الأولى ف مقارعــة قــوى البغــي والعــدوان الصهيــون، قاذفً
بحجارتــه وقنابــل المولوتــوف والزجاجــات الفارغــة، فــكان رفيــق درب الشــهيدين القائدين 
ــاح  ــت تجت ــي كان ــون الت ــلال الصهي ــوات الاحت ــة ق ــز ف مواجه ــور عزي ــة وأن ــن الرزاين أيم
جميــع أرجــاء المخيــم، مدميًــا جنوبهــم وظهورهــم، متســلحًا بإيمانــه العميــق بعدالــة قضيتنــا 
وبحجــارة مخيمــه المحــاصر، متمرسًــا خلــف جــدار الإيــمان والعزيمــة والإرادة، وكان 
نــر يمتلــك ســيارة فعمــل عــلى اســتخدامها ف إســعاف المصابــين والشــهداء عنــد نشــوب 
مواجهــات داخــل المخيــم إلى المستشــفيات والعيــادات المجــاورة، مترعًــا بدمــه الطاهــر إلى 

ــل الصهيــون. ــة لطــرد المحت ــورة جهادي ــدم الملتهــب ولث ــد مــن ال ــاج لمزي كل شــخص يحت

وف أحــد الأيــام توجــه شــهيدنا إلى مــا يســمى بحاجــز )إيــرز( الصهيــون الفاصــل بين 
قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة وفلســطين المحتلــة، مفتعــلًا مشــكلةً مــع أحــد الجنــود الصهاينــة 
ــدان ف كل مواقــع المواجهــة  ــة لجهــاده المي ــا، وكنتيجــة طبيعي ــى أوســعه ضربً فلــم يهــدأ حت
مــع قــوى الاحتــلال الصهيــون كان لابــد أن يُعتقــل ويصــاب لا ســيما أن قــوات الاحتــلال 
داهمــت منزلــه ف أحــد أيــام منــع التجــول عــلى المخيــم ولم يكــن شــهيدنا متواجــدًا ف المنــزل، 
ولكنــه كان بالقــرب منــه فســمع صراخًــا مــن داخــل المنــزل فذهــب مرعًــا إليــه، واشــتبك 
ــا بأعقــاب  بالأيــدي مــع قــوة كبــرة مــن قــوات الاحتــلال المداهمــة للمنــزل فأوســعوه ضربً
البنــادق والهــراوات ممــا أدى إلى إصابتــه بالــرأس إصابــة خطــرة مكــث شــهيدنا عــلى إثرها ف 

المستشــفى لمــدة أســبوع.

وقــد اعتقــل شــهيدنا نــر عــام 1988م مــدة شــهرين بتهمــة الانتــماء إلى مجموعــات 
الجهــاد الجماهــري لمقارعــة الاحتــلال، قضاهمــا ف معســكر أنصــار )2( المطــل عــلى شــاطئ 

بحــر غــزة.
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الشهادة
 اعتــادت قــوات الاحتــلال الصهيــون عــلى فــرض نظــام حظــر التجــول عــلى مخيــم 
جباليــا ف جميــع المناســبات الوطنيــة والإســلامية لا ســيما ف أيــام الإضرابــات الشــاملة، وف 
إحــدى هــذه المناســبات وهــو يــوم اعتــداء الصهاينــة المحتلــين عــلى الأراضي الفلســطينية عــام 
1948م )يــوم الأرض(؛ فرضــت قــوات الاحتــلال نظــام حظــر التجــول عــلى المخيــم إلّا أنّ 
جماهــر المخيــم أبــت أن تلتــزم بهــذا الظــر فهبّــت لمواجهــة قــوات الاحتــلال وإحيــاء هــذه 
ــه  ــيّج أرض ــذي س ــطيني ال ــرة الفلس ــة ف ذاك ــلال الدموي ــورة الاحت ــى ص ــي تبق ــرى ك الذك
ــذي يلتــف حــول حقولهــا،  ــز والصــر ال ــون والتــين والجمي وكــروم العنــب وأشــجار الزيت
ــا بروحــه، وكان شــهيدنا البطــل نــر مــن  والــذي روتــه دمــاء الشــهداء الغاليــة عــلى قلوبن
أوائــل المخرقــين لنظــام منــع التجــول، فتجمّعت جموع الشــباب ف ســاحة الشــهداء المجاورة 
لمنــزل الشــهيد وســط المخيــم للتوجــه إلى مقــر قــوات الاحتــلال الصهيــون داخــل المخيــم 
ــون، ودارت  ــش الصهي ــر الجي ــف حــول مق ــي تلت ــوا باقتحــام الأســلاك الشــائكة الت ليقوم
المواجهــات ف جميــع أرجــاء المخيــم، فقامــت قــوات الاحتــلال بمطــاردة الشــباب وإطــلاق 
ــن  ــباب المتظاهري ــاه الش ــوع باتج ــيل للدم ــاز المس ــل الغ ــي وقناب ــاري والمطاط ــاص الن الرص
ليــزداد الشــهيد نــر بالماســة والقــوة واليقــين بالنــر والتمكــين ويرشــقهم بــكل مــا تملــك 
يمينــه بالجــارة والزجاجــات الفارغــة، وليــزرع الراعــب ف قلــوب الأعــداء، ليكــون هدفًــا 
لقــوات الاحتــلال الصهيــون التــي أطلقــت النــار باتجــاه شــهيدنا بعــد أن شــهدت عنفوانــه 
ــن  ــث ع ــكان، يبح ــوم ف كل م ــبيل الله، كان يح ــهادة ف س ــل شرف الش ــلى ني ــه ع وتصميم
أقــرب موقــع لرشــق منــه دوريــات الاحتــلال الصهيــون، يصــوب حجارتــه المقدســة بدقــة 
نحــو الهــدف، فبــإذن الله يصيبــه ويشــج رؤوســهم ووجههــم القبيــح بحجارتــه المقدســة ثــم 
يهتــف مــرددًا الله أكــر، يشــعر أنــه ينتقــم لأبنــاء شــعبه وشــهداء فلســطين، ويتمنــى أن يلتحــق 
ــا أن لاحــت لهــم الفرصــة لينتقمــوا  ــدون وم ــة الاق ــه الصهاين بركبهــم المقــدس، تربــص ل
منــه حتــى صوبــوا رصاصهــم الاقــد باتجاهــه، بينــما يرفــع نــر كفــه الصغــر ليقــذف آخــر 
حجــر ف يــده فباغتتــه رصاصــات القــد الصهيونيــة لتخــرق هــذا الجســد الطاهــر ممــا أدى 

إلى استشــهاده.
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شعور الأهل
مــا أن ذاع خــر استشــهاد نــر بــين أبنــاء المخيــم حتــى ازداد لهيــب المواجهــة، وكثفت 
قــوات الاحتــلال مــن تعزيزاتهــا لمحــاصرة أبنــاء المخيــم، وقامــت بإطــلاق الرصــاص بكثافــة 
ــن  ــد أيم ــهيد القائ ــين الش ــين المصاب ــن ب ــم، وم ــاء المخي ــن أبن ــد م ــة العدي ــا أدى إلى إصاب مم
الرزاينــة، وقــد أقيــم للشــهيد نــر خالــد نــر بيــت عــزاء ف منــزل والــده حيــث أمّ المنــزل 
جمــوع كبــرة مــن كافــة أبنــاء فلســطين، وتقبّلــت عائلة الشــهيد نــر التهــان وأكاليــل الزهور 
ــم  ــذا ودّع مخي ــم، هك ــلى المخي ــول ع ــع التج ــرض من ــم ف ــزاء رغ ــت الع ــن إلى بي ــن الوافدي م
ــا وجماهــره واحــدًا مــن جنــود الانتفاضــة الأولى البارزيــن داخــل مخيــم الثــورة مخيــم  جبالي

جباليــا.

رحــم الله الشــهيد نــر خالــد نــر رحمــة واســعة وأســكنه فســيح جناتــه وألهــم أهلــه وذويــه 
الصــبر والســلوان وجمعــه بهــم في مســتقر رحمتــه

إنا لله وإنا إليه راجعون
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